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نحت مختصر صيد الخاطر 


مقدمة المختصر 

الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على من لا نبيّ بعده أما بعد.. 

ها من شك أن الاسبرة عي نواة كل ختقع وقليه النابفن» وأساس تقيتة وازدهاره 
أن اجنين وطافيا 2 تخلفه وانكماشه إن 5 رعايتها. 

ومن هنا توجهت كافة الجهود الرسمية وغير الرسمية لعلاج مشكلات الأسرة» 
وتذليل العقبات والصعاب التي تواجهها. 

وإسهامًا منا في إعداد أسرة مؤمنة متماسكة قادرة على مواجهة التحديات؛ كان هذا 
الإصدار «المكتبة الثانية للأسرة». 

وقد دفعنا إلى المسارعة في إخراج هذا الإصدار تلقي القراء للمكتبة الأولى للأسرة 
بالرضى والقبول وذلك من خلال الرسائل الكثيرة التي وصلتناء وازدياد الطلب 
عليهاء ورغبة الكثيرين من القراء والمتبرعين في الاستمرار على هذا النهج. 

ويضم هذا الإصدار من الكتب ما يلي: 

-١‏ مختصر «الفصول في سيرة الرسول» لابن كثير. 

؟ - مختصر «الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب» لابن القيم. 

1- مختصر اجامع العلوم والحكم» لابن رجب. 

4 - مختصر «صيد الخاطر» لابن | الجوزي. 

- مختصر «لطائف المعارف» لابن رجب. 

1- مختصر «كتاب الكبائر) للذهبي. 

إن الهدف من هذا الإصدار والذي قبله هو تقوية الوازع الديني في نفوس أفراد 
الأسرة» وصولَا إلى تعظيم الله تعالى ومحبته والسعي في مرضاته واجتناب معاصيه. 

ولا شك أن هذا الهدف يسهم في علاج كثير من مشكلاتنا الأسرية والاجتماعية 
من كافة الجوانب: الاعتقادية والتعبدية» أو الأمنية» أو الاجتاعية والأخلاقية 
أو الاقتصادية. 


مختصر صيد الخاطر ا 


420 

فإذا قوى الإييهان وصحّت عقائد الناسء» اتجهوا إلى إفراد الله تعالى بالعبادة؛ 
واتتدواعن الغرك كييره وضقيرة وعن التدع والعئللالات التي ؛لآ صل ماد 

وعلى الجانب الأمنيء نجد أن أفراد الأسرة الذين امتلأت قلوبهم بمحبة اللهء هم 
أكثر الناس حفاظًا على أمن البلاد والعباد» وأبعد الناس عن الإرهاب والإفساد في 
الأرض وترويع الآمنين» فلا يتساهلون بدماء المسلمين وأهل الذمة من المعاهدين 
والشامين و لك كما زر وق لوه ال غز وجل بإرتكات اقراكم اتن ل بالعرف 
والمروءة والآمانة. 

وعلى الجانب الاجتماعي والأخلاقي؛ نجد أن تقوية الوازع الديني يسهم في 
إصلاح أوضاع الأسرة الاجتماعية» فيسارع أفرادها إلى تأدية ما عليهم من حقوق. 
فيختفي بذلك عقوق الوالدين» وقطيعة الأرحام» ويسود حسن العشرة بين الزوجين 
مكان الخلافات الدائمة» ويتعامل الناس فيم| بينهم بمكارم الأخلاق» ويسارعوا إلى 
المشاركة في الأنشطة الاجتاعية التي تحفظ المجتمعات» مثل رعاية الأيتام والأرامل 
والمعاقين والمسنين وأصحاب الاحتياجات الخاصة وغيرهم. 

وعلى الجانب الاقتصاديء نجد أنه إذا قوي الإيهان وثبت تعظيم الله في النفوس» 
أنّر ذلك في صدق التعامل بين الناس» وإتقان العمل» والانتهاء عن أكل الرباء وترك 
الاحتكار» والكف عن رفع أسعار السلع دون سبب» ورأيئا التوسط في الإنفاق 
والاستهلاك والبّعد عن الإسراف والتبذير» والمسارعة في حفظ حقوق المسلمين وغير 
البيلمين: 

وني الختام أقدم الشكر الجزيل للقراء الكرام والإخوة المتبرعين ولكل من ساهم 
ودعم وشارك في إنجاح هذا العمل؛ وأسأل الله تعالى أن ينفع به وأن يكتب له القبول 
أنه خير مسؤول وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


د. أحمد بن عثمان المزيد 
أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة المشارك 
كلية التربية --- جامعة الملك سعود 
حدمء.لتقصسغمط رع 20 رجم ملل 


رهم 
مقدمة المؤلف 

ا ا ل 
ووالاه» وسلّم تسلي) لا يُدْرَك متها 

كانت الخواطر تو في تح أا فرش خائم رش عنه تعي؛ كان 
من أولى الأمور حفظٌ ما يخْطُرٌ لكيلا ينْسى» وقد قال عليه الصلاةٌ والسلام: : «يّدوا العلمَ 
بالكتاية»17. ْ 

وكم قد خطر لي شي فأتشاغل عن إِْباتِهِ» فيذهبُء فأتأسَّفٌُ عليه! 

ورأيثُ يمن نفسي أنني كلا فتحتٌ بَصَرٌ لكر سَيخ7') له من عجائب الغيب ما 
م يكن في حسابء فانثال عليه(" من كثيب التَْهِيم ما لا يجورٌ التفريطٌ فيهء فجعلتٌ هذا 
الكتابٌّ قيدًا لصيدٍ الخاطر. 

وَافدول القع إنه قريك يق 


6060000 


.)4517( الدارمي‎ )١( 


(0) سنح: عرض. 


مختصر صيد الخاطر ل 


مه 
الغفلة واليقظة 
قد يض عند ساع امواعظ للسام يَقَظة؛ فإذا اتفصلّ عن مجلس الذكُر عادتٍ 
لقيو واتكفلة! 
فتدبرثٌ السبب في ذلك» فعرفتة» ثم ريت الناس يتفاوتون في ذلك: 
فالحالةٌ العام أن لقلب لا يكون على صيفيه من ال عند سمإع الموعظة ويعدّهاء لسيين: 
أحدهما: أن المواعظ كالسياطِ والسياطً لانُؤلم بعد انقضائها إبلامتها وقت وقوعها. 
# والثاني: أن حالة سماع المواعظٍ يكونٌ الإنسانٌ فيها مُزاح الله قد تل بجسمه وفكره 
عن أسباب الدنياء وأنصتٌ بحضور قلبه؛ فإذا عاد إلى الشواغل؛ اجتذيّته بآفاتها؛ 
فكيف بَصِحُ أن يكون كا كان؟! 
وهذه حالةٌتَعٌُ للق إلا أن أرياب اليقظة يتفاوتون في بقاء الأثر. 
* فمنهم نيم بلا تر ويمضي من غير النفات؛ فلو توف بهم وَكْب الطيي؛ 
مجاه كما قال حنظلةٌ عن نفي» انلق تل 
* ومنهم أقوام عل بهم 0 إلى الغفلةٍ أحياناء ويدعوهم ما تقدَّم من المواعظٍ إلى 
مد م دين 
زور و2 2 
ىف اف [ى زه 
فوائد النظر في العواقب 
مَنْ عايّنَ بعين بصيرته تَناهِيَ الأمور في بداياتها؛ نال خيرّهاء ونجا من شرّها. 
ومَنْ لم يَرَ العواقب؛ غَلَبَ عليه الجسء فعاد عليه بالألم ما طَلّبّ منه السلامةٌ 
وبالنصّب ما رجا منه الراحة. 
وبيانٌ هذا في المستقبلٍ يتبينُ يذِكْر الماضي: وهو أنك لا تَحُلو أن تكونَ عصيتَ الله في 
مُجْرك أو أطعته؛ فأينلَذَةُ معصيتِك؟! وأين تعب طاعك؟! هيهاتَ؛ رحل كل بها فيه! 
)١(‏ مسلم (90760). 


(؟) صفوان: صخرة ملساء. 


رم 


مختصر صيد الخاطر 


فليت الذنوبٌ إذا تَحلَّتْ حَلَّتَ! 
وازيدك في هذا بيائا: مَك ساعةً الموتء وانظْرٌ إلى مرارة الحَسَراتِ عل التَّقْرِيطِ 
ولا أقول: كيف تَْلِبُ حلاوة اللَذّاتِ؛ لأن حلاوة الات استحالث حنظلاء كيت 
مرارةٌ الأسى بلا مقاوم. 
أثُراك ما علمتٌ أنَّ الأمرّ بعواقبه؟! 
فراقب العواقب تَسْلَّمْ» ولا على مع هوى الحسٌ فتندم. 
0 000 0. 
أعجب العجائب 
مَنْ تفكّر في عواقب الدّنيا؛ أخدّ الحلّرَ ومن أيقنَ بطولٍ الطريق؛ تأهّبَ للسفر. 
م أعجدب أمرَك يا من يوق بأمر ثم بنساه ويتحقٌ ضرو حال ثم يغشاهه وتنشى 
الناسّ والله أحقٌ أن تخشاه! 


5 ل 0 ٠‏ 00 على ما تظنٌ» ولا تغلبُها على ما تقر ! 

أعجب العجائب: سرورٌك بغرورك وسَهْوّك في كنوك عا قد حب 2 
بصحتك وتنسى ذُيوَّ السَقَم؛ وتفرح بعافيتكٌ غافلًا عن قَرْبٍ الآلم! لقد أراك مصرعٌ 
غيركٌ مصرَعَك» وأبدى مضجَمُ سواك قبل الماتِ مضجّعك! وقد ميلك بل [ذانك 


عن ذِكْر راب ذاتِك. 
كنك لَمْ تمع بأخبار من مَمّى ولمْ ثرَ في الباقينَ ما يَصْنَعٌ الدَهْرٌ 
إن كُنْتَ لا تَذْرِي قَيَلْكَ دِيارهُم تحاها تحال الربح يَعدك وَالقَيرد 


0 0 0 0 6 
نجنب مواضع الفتن 
مَنْ قارب الفتنة؛ عدت عنه السلامةٌ ومن اذّعى الصير؛ كل إلى نفسه» ورب 
نظرة لم تناز" ''» وأحقٌّ الأشياء بالصّبْطِ والمَهْر اللسانُ والعينٌ. 


(1)لم تناظر: لم يُمعل لها نظيرًا وإنما عوقب صاحبها بها على الفور. 


مختصر صيد الخاطر عل 


فإياك إياك أن تغترٌ بعك على ترك الموى؛ مع مقاربة الفتنق؛ فإن الحوى مكاية! 
وكم من شجاع في صفتٌ الحرب اغتيل» فأتاه مالم يحتسبْ من يأنف النظرٌ إليه! 
00060 
أعظم العقوبة 
أعظمْ المعاقبة أن لا مس المعاقّبٌ بالعقوبة! 
وأشدٌ من ذلك أن يقح السرورٌ بها هو عقوبةٌ؛ كالفرح بالمالٍ الحرام» وَالتَمكُنٍ 
من الذنوب! 
ومَنْ هذه حالَّةُ لا يفورٌ بطاعة. 
000660 
علامة كمال العقل 
اي ل ل 
وَلَمْ 5 في عُيوب انس عَيْا 2 كَتَقَصٍ القادِرينَ على التمام 
0006060 
في وجوب أخذ العدة للرحيل 
الواجبٌُ على العاقل أخدٌّ العُدَّة لرحيله؛ فإنه لا يعلمُ متى يَفْجَؤهُ أمرٌ ربّه؟ ولا 
بدرئ م يستدعي؟ 
0 


0 وإن نْ نال ره ازداد 0 


ل 


0000 


مختصر صيد الخاطر ا يت 
أسباب العقوبات 

حَطَرث لي فكرة فيها يَجْري على كثير من العالم من المصائبٍ الشديدةٍ والبلايا 
العظيمة التي تتناهى إلى هاية الصعوبة! 

فقلت: سبحانٌ الله! إن الله أكرم مُ الأكرمينَ والكرمٌ يوجبٌ المساعحة؛ فيا وجْهُ هذه 
المعاقية؟! فتفكرتٌ؟1 7" 

فرأيتٌ كثيرًا من الناس في وجودهم كالعَدّم؛ لا يتصفّحونَ أدلّة لدان ولا 
ينون في أوامر الله تعالى ونواهيه» بل جِخْرونَ على عاداء تهم كالبهَائم؛ فإن وافق الشرعٌ 
مرادهم وإِلَّا؛ فَمُعَوَهُم على أغراضهم! وبعدَ حُصول الدينار لا يبالونٌ؛ أمِنْ حلالٍ كان أم 
من حرام؟ وذ مات عابي الفمزاذ ا لملريها وام تشهل) تركوهاا وفيهم من يبارِزٌ 
بالذنوب العظيمة؛ وربا قويت معرفة 0 منهم وتفاقمت ذنويه!! 

َعَلَمَتٌ أن العقويات - وإ عَظعَتْ - دون إجرايهم. 

فإذا وقعث عقوبةٌ لتْمَخُصَ ذنبًا؛ صاح مستخيثهم : تُرى هذا بأيٌّ ذنب؟! وينسى 
ماقد كان مما يرل الأرض لبعضه! 

وقد يبان الشيخ في كبرِه حتى ترعمةُ القلوبُ؛ ولا يُدِرَى أنَّ ذلك لإهماله حقٌّ الله 


تعالى في شبايه ! 
فمتى رأيتٌ مُعَاقَبًا؛ فاعلم أنه لذنوب. 
006060 
فى تصفية الأعمال 


مَنْ حب تصفية الأحوال؛ فليجتهدٌ في تصفية الأعمال. 

قال الله عر وجل: وَل آستَقَمُوأ َل الطريقة بقةِلأسفيتمُمٍمآمعَدَق4 [الجن. 0 

قال أبو سليمان الداراني: من صَفْى ؛ ؛ صُفيَ له ومَنْ كَدَرَِ كر عليه ومنْ أحسنّ 
في ليله؛ كُفِيّ في نباره» ومن ن أحسن في خباره؛ كُفِيَ في ليله. 

وكان شيخ يدورٌ في المجالس ويقول: مَنْ سَرَّهُ أن تدوم له العافية؛ فليئت اله عر وجل . 

وكان الضيل بن جياض يقولة: إن لأَعْصِي الله فأعرفٌ ذلك في حُلْقٍ دابّتي وجاريني. 


آ سس مختصر صيد الخاطر - 


واعلم وك له - أنه لاس بضرية بنع ونا يَف الزيادة من التقضا 
الكايس لنسة 

ومتى رأيتٌ تَكْدِيرًا في حال؛ فاذكز نِعْمَةٌ ما شكِرتْ أو رَلَّةَ قد فُعِلَتْ. 

دوين خاي لقح رلقاد او لاورز قو باط جلما فرك جل 
انقباضُهء وقد قال الله عر وجلّ: « إن الله لا يُغيْرَمًا بقَوْمحئئ يغ يُكَهرُوأ ما بأَنفْسِبِمَ 4 [الرعد: 1ل]ء 

وكان أبو علي الرُوْبَاريُ يقول: من الاغترار. أن تسيء. فَيَحْسِنَ إليك» فَتتركُ التوبة 
توغنا انلك ساقت ف اللقواءت. 

0006060 
في قيمة الوقت 

ينبغي للإنسانٍ أن يعرف شَّرَفَ زمانه وقَدْرَ وقتِه؛ فلا يَضِيّمُ منه لحظة في غير 
َرْبَ» ويقدّمَ الأفضلّ فالأفضلّ من القولٍ والعمل. 

ولتكن تبث في اللي قائمة من غير تور ي) لايَقْحدٌ نه اليد من العمل : 

وقد كان جماعة من السلف يبادرون اللحظات؛ 1 

فنْقِلَ عن عامر بن عبد قيس أن رجلا قال له : كلّمني! فقال له: انك الي 

وقال ابن ثابت البناني ذهبتٌ ألقَنُ أبي» فقال: يا بنيّ! دَعْني؛ فإنٍ في وِرْدِي السادس. 

ودخلوا على بعض السلفي عند موتّه وهو يصلٌّ» فقيل له(١)؟‏ فقال: الآن تُطوى 

فإذا علِمَ الإنساقٌ - وإنْ بالغ في الجدٌ - بأنَ اموت يقطعة عن العمل؛ عَمِلّ في 
حياّه ما يدومٌ له أجرٌه بعد مويّه: فإنْ كان له شي من الدّنيا؛ وقف وققمًاء وعَرّسٌ غرسّاء 
وأجرى عبرا ويسعى في تحصيل ذَريةِتَذْكُرُ لله بعدّه فيكونٌ الأجرٌ له أو أن يصتّف كتابا 
في العلم؛ فإن تصنيفف العالم ولدّه المخلّدُ وأن يكونٌ عاملًا بالخير عالمً) فيه يقل من 
فِعْلِهِ ما يَقَتّدي الغيرُ به؛ فذلك الذي لم يمث. 


قد مات قومٌ وهم في الناس أحياءً. 


)١(‏ أي لا موه وطلبوا منه أن يستريح. 


دمي ا تت ات يا 1 0 


الجزاء من جنس العمل 

من تَأعلّ أفعال البارئ سبحائه؛ 8 7 انون الغدل؛ وَشَاهَدَ الحزاء مُرْصدَ 
للمُجازى» ولو بعد حين؛ فلا ينبغي أن يخي مُسامٌَ؛ فالجزاء قد يتأخرٌ. 

د أي أرب لت فد ود الجا لم الإصرل ع انيه ثم يصق 
باخ توقلا راد رس لقنا 1 

وأعظمٌ الخلق اغترارًا مَنْ أتى ابا ا وترم اوور 
الحديث: «والعاجرٌ من أَنْبَعَ نفسَه هواها وقنَّى على الله الأمائي»17) 

ومما ينبي للعاقل أن يترصد وقوعَ الجزاء: : 

إن ابن سبيرين قال: عَيرتُ رجلا فقلت: يا مفلسٌ! فأفلستٌ بعد أربعين سنة. 

وقال ابن الجلأء: رآني شيخ لي وأنا أنظرٌ إلى أمرد! فقال: ما هذا؟! لَتَجِدَنَّ غِبّها. 
َنْسِيتُ القرآنَ بعد أربعينَ سنة. 


ل ع يي وإن 


22 
59. 


امتدّت المدةٌ. قال الله عرَّ وجل: (إِنَهه من يَق وَيَصيرَ َك الهلا يُضِيعُ أَجْرَاَلْمُخْسيت » 
ار 1 
فليعلم العاقلٌ أنَّ ميزان العدلٍ لا يحابي. 
0 00 00 
حوادث الدنيا والآخرة 


تاكيك ان انالا رالا موف فر وات لذ نيه ف عل رياوت 
الآخرة يان يقييةً. وا حسياثُ أقوى جنيا من ل يفو علمُه ويقيثه. 

والحوادث إنما تدقى يكثرة أسيايها: ل الناس» ا المستّحسنات» 
والتعرّضُ بالملذوذات؛ يقرّي حوادتٌ الحس. الله لكر والَرٌ في العلم؛ يقري 


حوادتٌ الآخرة. 


.)47750( أحمد (157174)؛ والترمذي (554؟)؛ وابن ماجه‎ )١( 


م 20 لجست ست مفتفر صيد اا لغاطر: ..- 


وين هذا بن الإنسانٌ إذا خرج يمشي في الأسواق وير ين الدنياء ثم دخل 
إلى المقابر فتفكّر وَرَقٌّ قلبه؛ اك حدس بن اخالعين رقا كا وس ذلك" الع من 
بأسباب الحوادث. 

فعليك بالعُلةٍ والذّْر والنظر في العلم؛ فإن العزلةَ حي والفكرٌ والعلم أذويةٌ 
والدواءٌ مع التخليطٍ لا ينفمٌ» وقد تَكَدَتْ منك أخلاطً المخالطة للخَلْقٍ والتخليطٍ في 
الأفعال؛ فليس لك دواءٌ لاما وصفتٌ لك. 

فأما إذا خالطتٌ الخلقٌ وتعرضتٌ للشّهُواتِء ثم رمْتَ صلاح القلب؛ رُمْتٌ الممتنع. 

000 
العزلة عن الشرلا عن الخير 
ما زالت نفسي تُنازعني - با يوجبّه مجلسٌُ الوعظ وتوبة التائبينَ ورؤيةٌ الزاهدين 
- إلى الزّهِ والانقطاع عن الخ والانفراد بالآخرة. 

فتأمات ذلك, فوجدت عمومه من الشيطان : 

إن الشيطانٌ يَرى أنه لا يخلو لي مجلسٌ من حلت لا يخْصَونء ييكون وينُْبون عل 
ذنوبهم؛ ويقوم في الغالب جماعةٌ يتوبون ويقطعون شُعور الصّباء ولقد تاب عندي في 
بعض الأيام أكثرٌ من مائة» وعمومُهم صبيانٌ قد تُشَّئوا على اللِّبٍ والانبماك في المعاصي. 

فكأنّ الشيطانَ - لِبُْدِ غَوْرِه0' في الشيّ - رآني أجتذِبُ إل مَنْ أجتذبُ منه. فأراد 
أن يَشَْلي عن ذلك با يرّخْرِفه؛ ليَخَلُوَ هو بِمَنْ أجتذبهُ من يده. 

ولقد حسّن لي الانقطاع عن المجالس» وقال: لا يخلو من تصّنّم للكَلْقِ! 

فقلت: أمّا زخرفةٌ الألفاظ وتزويقها وإخراجٌ المعنى من مُسْتَحْسَنِ العبارة؛ فضيلةٌ 
لا رذيلةٌ؛ وأما أن أقصِدً الناسّ با لا يجورٌ في الشّرْع؛ فمعاذً الله. 

وأمًا الانقطاع؛ فينبغي أن تكونً العُزْلَةُ عن الشرّ لا عَن الخير» والعُرلةٌ عن الشرٌ 
واجبةٌ عل كلّ حال. 


وأمًا تعليمُ الطالبين وعذاية المريدين؛ فإنه عبادة العالم. 


)١(‏ لبعد غوره: أي لدهائه وتمكنه من الشر. 


مختصر صيد الخاطر 


ونه تفيل التشن إل اير خرقة الفتطان لمعتبين: 
* احدهما: حب البَطالة؛ لأنَّ الاتقطاع عندها أسهل. 
.2 0 5 0-4 0 2 3 و أ ع8 
* والثاني: حب المِدحَة؛ فإنها إذا توسّمت بالزهدٍ؛ كان مَيل العوام إليها أكثر. 


0 0 0 0 0 


بين العلم والعمل 

تأملت المراد من الحَلق: فإذا هو الل واعتقادُ التقصير والعَجْز. 

وَمَكَنْتْ العلماءً وَالؤّمَادَ العاملين صيئقين: فأقمتٌ في صف العلماء: مالكًا وسفيان» 
وأبا حنيفة» والشافعيّ» وأحمد. وفي صف العنّادِ: مالك بن دينار» ورابعة» ومعروقًا 
الكَرْحِيَ» وبشْرٌ بنَ الحارث. 

فكلا جَدَّ العُبّادُ في العبادة؛ صَاع بهم سان الحالي: عباداتكم لا يتعدّاكُم نفعْهاء 
وإنما يتعدّى : نفع العلماى وهُم وَرََةُ الأنبياء» وخلفاءٌ في الأرضي» وهم الذين عليهم 
المُعَوّلُ وهم الفضلُ إذا أطرقواواْكسَروا وعَلِموا صق تلك الحال. 0 
دينار إلى الحسنٍ يتعلّم منه. ويقول سير أستاذنا 

وإذا رأى العلما نهم بالعلم فضلًا؛ صاح لسانٌ ا حالٍ بالعلماء: وهل المرادٌ من 
العلم إلا العمل؟! 

وقال أكمة دن حفيل وهل يُراد بالعلم إِلّا ما وصل إليه معروفٌ؟! 

وقالت آم الدرداء لرجل: هل عملتٌ با علمتَ؟ قال: لا. قالت: فَلِمَ تَسْتَكيْرٌ من 
جحة اش عق 1] 

فا يبلغ من الكل قولّه تعالى: ٠‏ هَل ستو أَلذِينَيعَمُونَ وَالِينَ لا يعلَمُونَ) [الزمر: 4]. 

وجاء سفيانٌ إلى رابعةٌ» فجلسٌ بين يَدَيْها ينتفع بكلامها. 

فدلّ العلماة العلمُ على أنَّ المقصود منه العمل به» وأنه آلدّ فانكسّروا واعترفوا 
بالتقصير. 


2 


نحمبل الكل عن الأ اف ندل اقيق المعرفةٌ منهم حقيقة العبوديّة 
باعترافهم؛ فذلك هو المقصودٌ من الت 5 لكل 


مختصر صيد الخاطر ل 


© 
مقاصد النكاح 

تأملتٌ في فوائدٍ الْكاح ومعانيه وموضوعهء فرأيثٌ أن الأصلّ الأكبر في وَضْعِهِ 
وجو النسل؛ لأنّ هذا الحيوان لا يزال يتحئّل؛ ثم يلف المتحلل الغذائ» ثم يتحللٌ من 
الأجزاء الأصليّةٍ ما لا يله شية؟ فإذا لم يكنْ بد من قَنَائِه وكان المرادُ امتداد أزمان 
الذنيا؛ جعل النسل لما عن الأصل. 

بارع تأباها التفوس الشريفة؛ مِن كَشْفِ الْعَوْرَة وملاقاةٍ ما لا 
يُسْتحَسنْ لتفييبه وها جات الفى ١‏ عت عل روتف اليو 

تارايت هذا المقصود الأصلّ يتبعْةُ شية آخرٌ وهذا استفراعٌ هذا الماء الذي 
يؤذي دوامٌ احتقانه؛ فإذا زاد اجتمامٌ المنيٌ؛ أقلقّ على نحو إقلاقٍ البَوْلِ للحاقن؛ إِلّا أنَّ 
. إقلائه من حيثٌ المعنى أكثرٌ من إقلاقٍ البَوْلِ من حيثٌ الصّورةٌ فتوجبٌ كثرةٌ اجتماعِه 
وظول ااه أمواضا ص 

من أراد نَجَابَة الولد وقضاء الوطر؛ تير المنكوح: 

إن كان زوجة؛ فلينظز إليها؛ فإذا وقعث في نفسهء فليتزوجهاء وقد نص أحمة 
على جوازٍ أن يُنْصِرَ الرجلٌ من المرأة التي يريد يكاحها ما هو عورةٌ؛ يشير إلى ما يزيدٌ 
على الوجه. 

ثم ينبغي للمتخيّر أن يتفرّسَ7١'‏ في الأخلاق؛ فإنها من الخفيٌ» وإن الصورةً إذا 
حَلَت فق النتن؟ كانت تعر او لدي 010 زتيجارة اران مقصودة 

فمن قَدَرَ على امرأةٍ صالحةٍ في الصورة والمعنى؛ فيعض عن عوراتهاء ولتجتهة 
هي في مراضيه؛ من غير قرب يُعلّ ولا بُدْدِ بيه ولْقِمْ على الُصَنُْ له؛ يخصلٍ 
الغرضانٍ منها؛ الولدٌ وقضاء الوَطَرء فإذا قَدَرَ على الاستكثار» فأضافٌ إليها افا 
عالمً أنه بذلك يبلغ الغرض الذي يُفْرِعٌ قلبّه زيادةً تفريغ؛ كان أفضل حاله. 

فإن خاف من وجود العَيْرَةٍ ما يَشْعَلُ القلب الذي قد اهتَمَمْنا بجمع هته أو 


(؟) خضراء الدمن: النبات الأخضر الحسن في الأرض الملبّدة بالبول والبعر. 


مختصر صيد الخاطر 


6 - 
ل سي او التي رام 
الورع؛ فحسيةُ واحدة. 

ونكاحٌ المرأة المحبوبة يَسْتَفْغٌ لماه المجتمع» فيوجبُ نجابةٌ الولدٍ وتمامه» وقضاءً 
الوَطر بكماله. 


0 0 0 0 0 


حلاوة الطاعة و شؤم المعصية 


كل شيم شل الله تفال و لدان كهى رةه الباق الاكرو ال عر 
فيها أنموذجٌ ما يجري في الآخرة. 

ذأما ما يجري في الذني؛ فكل ظالم معاقّبٌ في العاجلٍ على ظلي قبل الآجل» 
وكذلك كل مذنب ذنبًاء وهو معنى قوله تعالى: ١‏ من يَُعْمَلُ سْوَما تحجر بيه 4[النساء “3 ]. 

وربها رأى العاصي سلامةً بده وماله» فظن أن لا عقوبة» وغفلتَهُ عم| عوقِب به 
عقوبةٌ. ْ 

وقد قال المتناء الحضية يكن العفينة عقاث لمعيف والحيقة يعد اقبي ةكرات 
الحبيتة: ش 

وربا كان العقاب العاجل معنويًا؛ كم) قال بعضُ أحبارٍ بني إسرائيل: يا ربّ! كم 
ال 00 
مناجاتي؟ 

ل الجنس من المعاقبة؛ ونه الرسار» رص تجص انان هر 
فحرمَة الله اعتبارٌ بصيرته» أو لسانّهُ فحرمَة الله صفاءً قلبه» أو آثر شّبِهة شه في مطعمه فأظلم بره 
وحُرم قيامٌ الليل وحلاوة المناجاة... إلى غير ذلك؟ وهذا أمرٌ يعرقه أهلٌ محاسبة النفس . 

وعلى ضدّه يد من يِثَِّي الله تعالى من حسن الجزاء على التّقوى عاجلًا؛ فأما 
المقابلةٌ الصريحةٌ في الظاهر؛ قََلّ أن تحتبسّ» ومن ذلك قول النبي يك: «إن العبدَ لَيُحْرَمُ 


)١(‏ أنموذج: مثال. 


ا ا 2 مختصر صيد الخاطر ‏ 


رّرق بالذنب يُصِيبُه؛”!. ومثل هذا إذا تأمّله ذو بصيرة؛ رأى الجزاء» وفهم. 
كما قال الفُضتَيل إن لأعصي الله ع وجل فأعرفٌ ذلك في مُق دابتي وجاريني. 
وغن ابي تمان اللدسنابوري أنه القطم وشح نحل فيا مُه إل الجمعة فتَعَرّق 
لإصلاحِه ساعةً» ثم قال: ما انقطم إلا لأني ما اغتسلتٌ عُسْلٌ الجمعة!؟". 
ولو أن شخصًا ترك معصية لأجر الله تعالى؛ لَرَأى ثمرةً ذلك» وكذلك إذا فعل 


طاعة. 
ىه اه هاه 
خبايا النفوس 
نظرتٌ في الأدلةٍ على الحنٌ سبحائه وتعالل» فوجدثها أكثرٌ من الرمل» ورأيثُ من 
أعجبها: 


أنَّ الإنسانَ قد يفي ما لا يرضاه الله عرَّ وجل فيْظهرُهُ الله سبحائه عليه ولو بعد 
حينء ويُنْطِقٌ الألسنة به وإن لم يشاهِدَهُ الناسٌ» » وربا أوقمَ صاحبّه في آفة يفضحُةُ بها بين 
الخلق» فيكونُ جوابًا لكل ما أخفى من الدنوب» وذلك ليعلمَ الناسُ أن هنالك مَنْ 
يجازي على الزْللء ولا يفخ من قَدَرِهِ وقدرَتِ حجابٌ ولا استتارٌ ولا يُضاعٌ لديه عمل. 

وكذلك مُحْفي الإنسان الطاعة فتظهرٌ عليه ويتحدّث الثامن دعا وباكقة منهاء 
تن | نهم لا يعرفون له ذنيا ولا يذكُروئه إلا بالحاسن؛ يلم أن هنالك ربا لا ميم 
عَمَلَ عَامِلٍ. وإن قلوبّ الناس لَتَِْفُ حال الشخص وتَحبّه تحبه» أو تأباه وتذمّهء أو تمدّحه 
وق ما يتحقق ببنه وين الله تعال؛ فإنه يكفيه كلّ هم ويدفع عنه كر 

لظ سر و ارت اك بر 
وعاد حامدة ذانًًا. 


0 0 0 0 0 


.)10717( وابن ماجه‎ »)١ 1441١١ أحمد‎ )١( 
الآن قل من يفعل ذلك؛ وإنما يقال: فلان حسدني» فلان نظر إِلَ» ولا يكاد ينظر في أفعاله ومعاصيه.‎ )1( 


مختصر صيد الخاطر كت 00 


لذة فهر الهوى 
وما النفسٍ إل ا 5 ف المقدارء حتى إنَّا إذا مالتَ؛ مالتّ 


بالقلب والعقل والذَّمْنِ؛ فلا يكاد الرء تق موا( لطي 5 
لت اب أبن عا كاحي إل تورك وَيحَكِ! قفي لحظةً؛ أَكَلّمْكِ 


كللاتء ثم افعلي ما بدا لك! 

قالت: قل؛ أسمع. ش 

قل: قد تقرّرَ لَه ميك إلى المباحاتٍ من الشَّهُواتِ وأمًا جُل مَيْلِكِ؟ فإلى 
المحرّماتٍ» وأنا أكشِفٌ لك عن الأمرين؛ فرب) رأيت الُلَوَيْنِ مُرّينٍ. 

أما النانسكة رن اللتيواخة ملف الو لك وفيا تيت أن الال قن يد 
عنهاء والكسب قد لا يُحَصّلُ مُعْظَمَهاء والوقتٌ الشريف يذهب بذلك. ثم شغْلُ القلب بها 
وقتّ النَحْصيلٍ» وفي حالةٍ الُصولء وبِحَدَرٍ الفوات. ثم يُنَقّصّها''' من النَقْصٍ ما لا 
عفى عل مر إن كان مَطْمي)؛ فاش يتُ آفاتٍ» وإن كان شخصًا؛ فالملل أو الفراق أو 
سو الخلي» ثم أل التكاح أكثزه يران للبدن. :إلى قتوطللك فا يطول فيش 

واما المحرمات؛ فتشتملٌ على ما أشنا إليه من امباحات» وتزيدُ عليها بأنما آفة اليض؛ 
ومين عقاب ادا وفضيكتها؛ وهناك وعيد الآخرقذ ثم ابرّعٌ كلا كرَها التائ. 

وفي فو قهر الموى َذٌتزيدٌ على كل لذ ألا ترى إلى كلّ مغلوب بالحوى كيف 
يكونٌ ذليلًا لأنه فهر بخلافٍ غَالبٍ الهوى؛ فإنه يكونٌ قَوِيّ القلب عزيرًا لأنه قَهّر؟! 

فالحذرٌ الحذرٌ من رؤية المُشْتَهَى بعينٍ الحُسْنٍ كما يرى اللّصّ لَذَّةَ أذ المال من 
الجزز ولايرى بِعَيْنٍ فِكْرِه القَطْمَ! 

وليفتح الإنيان خين البصييزة ؛ لتَأمّلِ العواقب» والعدالة للد نَْصة وانقلايها 
عن كونها لَذَة؛ إِمّا لملل» أو لغيره من الآفاتٍ» أو 0 بامتناع الحبيب» فتكون 
لمعي الأولى كلّقمةٍ تناولها جائمٌ» فا رَدّتْ كُلَبَ الجوع” ")بل شهِّتِ الطعام. 


)١(‏ ينغصها: يكذرها. 
(0) كلب الجوع: أذاه وشره. 


الكل 535000 


وليتذكر الإنسانٌ لَذََّ َ َهْرِ الموى مع تأمّلٍ فوائدٍ الصبرٍ عنه؛ فَمَنْ وُفْنّ لذلك؛ 

كانت سلامته قريبة منه. 
0 0 0 0 0 
أحوال النفس 

خطر لي خاطرٌ؛ والمجلسٌ قد طابٌء والقلوبُ قد حضرثُ. والعيونٌ جاريةٌ 

والرؤوس مُطرقة والفوين قد نمت على تفريطهاء والعزائمٌ قد نمضت لإصلاح 

شؤونهاء وألسنة اللّْم تعمل في الباطنٍ على تضبيع ارم وتَِكِ الحذرء فقلثٌ لنفسي: 3 
بال هذه اليقظة لا تدوم؟! فإني أرى النفسّ واليَطة في المجلسٍ متصادمَيْنِ متصافيين؛ 
فإذا قمنا عن هذه التربة؛ وقعتٍ الغربةً. 

اماك رحا لحرا اوور شياو رع اد 
القواطمَ كثيرةٌ. والفَِكْرٌ الذي ينبغى استعمالّه في معرفة الله سبحانه وتعالى قد كَل ما 
نحل في اجتلاب الدُنيا وتحضيل حوائيج النفوس» والقلبٌ منغمسٌ في ذلك» والبدنٌ 
أسيرٌ مستخْدّم. 

. وبينا الِكْرٌ يجولُ في اجتلاب الطعام والشراب والكِسْوَو وينظرٌ في صَدَدٍ ذلك؛ 
عا ع لِمَدِِ وسَنَي؛ اهتمّ بخروج الحدث وتشاغل بالطّهارق : ثم اهتم بخروج 
الفضلاتٍ المؤذية» ومنها مني فاحتاج إلى النُكا- َعَم أنه لايح إلا باكتسابٍ كسب 
لدنياء فتفكر في ذلك وعيل بمقتضاهء ثم جاء الول فاهتم به وله» وإذا الفكرٌ عامل في 
أصولٍ الدّنيا وفروعها. 

فإذا حَهَرَ الإنسانٌ المجلسٌ؛ فإنه لا يحضم جائمًا ولا حاقنً”'"» بل يحضده جاممًا 
لهمت ناسيًا ما كان من الدّنيا على ذكره» فيخلو الوعظ بالقلب. كَيدَكرٌه بها أيفء ويحذية 
با عَرَفَ» فينهضٌ عُهالُ القلب في زَوَارقٍ عرفاه» فيُحَضِرونٌ النفسّ على باب الطالبة 
بِالتّمْرِيطِء ويؤاخَدُونَ اشر يامدق برع الجويتة فتجري عيونٌ تدم وعد عزائم 
الاستدراك. 


)١(‏ حاقنًا: الحاقن: الذي احتبس بوله فتجمع. 
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ولو أن عه ا التي وَصَفْتُها؛ لتشاغلت بخِدْمَةٍ باريهاء 
ولو وقعث في سَوْرَةِ حيّه؛ لاستوحَسَّتٌ عن الكل شغلا بقزبه. 

غير أني تَلَمَّحْتٌ في هذه ا حالة د دقيقة وهي أن النفس لو دامث ها اليقَظة؛ لوقعث 
]هوه مو تررك ءا عاق كود الشكت جعاماء والالس تدا هاا وري ونث قو 
عِلْيها وعِرْفَانِها عرق ترقا ل وعدي وأستحق... قَتَرَكها في حَومَةٍ ذنوبها 
تتخبّ؛ فإذا وقفث على الشاطي؛ قامث بح ِل مووي وذلك أولى ها. 

وإلحهذا الى أغتار :لخدي الصحيح: «لو ل تَذَِيُوا؛ لَذَّهَبَ الله بكم؛ وجاء 


ف اهك. ا و اييدى #اوضيء 010( 
بقوم يُذْنبونَ» فيستغْفِرون فَيَغفِر لهم .١‏ 
و 
0000 
ور ه - 
يذلا أله 


ع2 


تأملتٌ جهادَ النفس» ٠‏ فرأيته أعظمَ الجهاد؛ ورأيثُ حََلََا لا يفهمونَ معناه؛ لان 
فيهم مَنْ مََحَها حظوظها على الإطلاق» وذلك غلطٌ من وجهين: 

أحدهما: أنه رب مانع لبا شَْهْوَةَ أعطاها بالمنع أوفى منها: مثل أَنْ يمنَعها مباحاء 
جم ريدي الما لاك تررقى الح ال للها قد إبنيا لتره اق وأخفى من 
ذلك أن يَوَى - بمنعه إياها ما م مَنَعٌ - أنه قد فَصَلَ سواه يمن لم يمنعْها ذلك. 

وهذه دفائنٌ تحتاج إلى مِنْقَاشٍ فَهْمِ يخلضُها. 

والوجه الثاني: أننا قد كلّفنا حقظهاء ومن أسباب حفظها ميلها إلا الاشاء ءِ التي 
فقا فلدية من اعطاييا ها لتتكهاء.و اكنة ذلك أو كاه ها متي يه» ونحن كالوكلاءٍ في 
حفظها؛ لأنها ليست لناء بل هي وديعةٌ عندّنا؛ فمنعُها حقوقّها على الإطلاق خطرٌ. 

ثم رب شد أوجبٌ استرخاء» ورب مُضَيّق على نفيه قَرتْ منه قَصَعُبَ عليه تلافيها. 

وإنا الجهاةٌ لها كجهاد المريضي العاقل؛ يحملها على مكروهها في تناو ما ترجو به 
العافيةٌ وذذد يلار" قليلا من الحلاوة) ويساول من الأقدية لا ا يحول 
وتوا عا شير عل مر سو خرييا من لتر رن د بعر عادوض لتر ريا 


.)50759( مسلم‎ )١( 


١0-سسسس‏ حب مختصر صيد الخاطر 7 
حَرَمَتْ لَقَهاتِ. 

فكذلك المؤمنٌ العاقل؛ لا يترك لجامهاء ولا يُبْمِلٌ مِقْوَدَهاء بل يُرخي لها في وقتٍ 
والطّوؤل"") بيده؛ فم| دامت على الجادّة؛ لم يضايقها في التضبيق عليها فإذا رآها قد مالت؛ 
انا لطي إن نت وأبثْ؛ فبالعنفي؛ ويحيِبُها في مقام المداراة كالزوجة التي مَبْنَى 
عفْلها على الضَّحْف والقِلّة؛ِ فهي تُدارَى عند نشوزها بِالوَعْظِء فإن لم تَضْلُّح؛ فبا مجرة؛ 
فإن لم 7 نبت والصري راشي و متاط الدأزيى اجو بن ضرط جرم 

هله جاغدة من حيث الغما ؛ 

فأما من حيثُ وعظها وتأنييُها؛ فينبغي أن رآها تسكرٌ للخلق وتتعرضّ بالدناءة 


03 


من الأخلاقٍ أن يُعَرَّها تعظيمَ خالقها لهاء فيقول: ألستٍ التي قال فيك: خلقتكِ بيديٌ» 
واتشددت لك ملائكتي» وارتضاك للخلافة 5 أرضه. و سلاف رمن منك 
واشترى؟! فإن رآها تتكبّه؛ قال طا: يي كي 
وتُوَيْكِ بَقَةة! وإن رأى تَقَصِيرَها؛ عَرَّفْها حقّ الموال على العبيدٍ ريت" '" في العمل؛ 
عدتها بجزيل الأجو. وإن مال إل الموى؛ حرفها قل اررقم خا لما عاجلٌ 
العقوبة الحسيّة؟ كقوله تعالى: ١‏ قُل أَرَمَيْرْ إِنْ أَحَدَّ آلَهُ سمعكم وَأَبَصَرَكُمْ 4 [الأنعام: 141 
والمعنويّة؛ كقوله تعالى: ( سَأَصِرِفُ عَنْ َايْتىَ انين يبرو فى الأزض بِمَيرِ آلْحَيٍ » 
[الأعراف: .]١457‏ 

فهذا جهادٌ بالقول» وذاك جهادٌ بالفعل. 

0 0 © 0 0 
أسباب تخلف إجابة الدعاء ‏ 

زانشاية انلو أن الوم ينعن كل ات فك ف الدعاف وتطرل لدم ول يرق 
أثرًا للإجابة! ٠‏ 

فينبغي له أن يعلمَ أنَّ هذا من البلاءِ الذي يحتاجٌ إلى الصيرِ» وما يَعْرِضُ للنفس 


)١(‏ الطول: الحخبل. 


() ونت: فترت وضعفت وكلت. 


مخخعتصر صيد الخاطر لاا _ سس( 000 
من الوّسُْواسٍ في تأخير الجواب مرضٌ يحتاح إلى طب . 
ولقد عَرَّض لي شىءٌ من هذا الجنس؛ فإنه نزلّتْ بي نازلةٌ» فَدَعَوْتٌ وَبالَفْتٌ» فلم 
أوالإعاة اناك إل عول حلت كرو 
فتارة يقول: الكرمٌ واسمٌ والبُخل معدوةٌ؛ ف| فائدةٌ تأخير الجواب؟! 
فقلت له: اخسّأ يا لَعينُ! فه| أحتاجٌ إلى تقاض ولا أرضاك وكيلا. 
ثم عدث إلى نفسي فقلط: إيالكٍ ومساكنة وسوسته؛ فإنه لو لم يكنْ في تأخير الإجابة 
إل أن يبوك امقر في محاربة العدوٌ؛ لكمّى في الحكمة. 
قالت: َسَلَِي عن تأخير الإجابة في مثلٍ هذه النازلٍ! 
فقلت: قد تبت بالبرهان أن الله عرَّ وجل مالكٌُ» وللمالكِ التصرٌّفُ بالمنع والعطاء؛ فلا 
0 
* والثاني: أنه قد ث, ثبتثُ حكمته بالأدلةٍ القاطعة؛ فربم) رأيتٍ الشيء مصلحةٌ والحكمةٌ لا 
تقب اوقة عل :وض الكمل اق بعلا الطب تيون أقياة تردق الى لاط بلقي 
نبا الصلحة؛ فلعلٌ هذا من ذالك. 
و الفالف ألاقدركون الناى 3 واه واللمسيفال فك وقد قال النبنٌ يلوِ : ١‏ 
يزال العبدٌ في خير ما لم يَسْتَمْجِلُ؛ يقول: دعوثٌ فلم يُسْتَحْبُ لي1701". 
# والرابع: أنه قد يكونُ امتناحٌ الإجابة لآفةٍ فيك؛ فرب| يكو في مأكولك شَبهة» أو تَبِكِ 
وقتٌ الدّعاءِ في غفلة» أو ثُرادُ عقوبتك في مَنْعحَاجتِك لِذَنْبٍ ما صَدَتٍ في التوبة منه. 
فابحثي عن بعض هذه الأسباب؛ لعلّكِ توفّقِينَ بالمقصود. 5 
# والخامس: أنه ينبغي أن يقعَ البحثُ عن مقصودك بهذا المطلوب؛ فربما كان في حصوله 
زياد إم» أو تأخيرٌ عن مرتبة خير؛ فكان امن أصلح. 
والسادس: أنه رما كان قَفدُ ما ققد سيا لوقو على الاب واللَّجِ وحصوله سبيا 
للاشتغال به عن المسؤول. وهذا الظاهرٌ؛ بدليل أنه لولا هذه النازلةٌ؛ ما رأيناك على 
باب اللّبا. ١‏ 


)١(‏ أحمد(695؟1). 


١‏ سس ققصرصيد الخاطو 


ا قَلدَعَهُم!'' في خلال النعم 
بعوارض تدفمُهم إلى بايه؛ يستغيثون به؛ فهذا من النَمٍ في طيّ البلا وإنا البلا 
ل ل 

وإذا تدبّرَتٍ هذه الأشياء؛ تشاغلتٍ بم| هو أنفعٌ لكِ من حصولٍ ما فانَكِ؛ من رفع 
خلل؛ أو اعتذارٍ من زلل» أو وقوفٍ على الباب إلى رب الأرباب. 

60066 


موقتف المؤمن عند الشدائد 


من نزلت به يليك فأراد تمحيقّها(''؛ فليتصوَّرها أكثر مما هي؛ عَبُنْ ولْيتَخَايْلُ 
ثوائناة ولعو نرول أعظع مها ير الك ف الافتصار عليهاء وليتلمح سرع زوالها؛ 
فإنه لولا كَرْبٌ الشدة؛ ما رُجِيّتْ ساعاتٌ الراحقء وليعلم أن مدةً مُقايها عنده كمدة مُقَام 
الضيفي؟؛ تققد حوائججّه في كلّ لحظةٍ؛ فيا سرعة انقضاءِ مُقاِه! ويا لذةً مدائحه وبشره 
من سا 

فكذلك المؤمنٌ في الشدّة؛ ينبغي أن يراعيّ الساعاتٍ ويتفَقدَ فيها أحوال النفس» 
ويتلمح الجوارح ؟ محافة أن يبدو من اللسانٍ كلم أو من القلب تخ فكأ قد لاح 
فجرٌ الأجرء فانجاب ليلٌ البلاء ومُيحَ السّاري بِقَطع الدّجَى “1 لع ل 
الجزاء؛ إِلّا وقد وَصَلّ إلى منزلٍ السلامة. 


0 0 © © 0 
العلم يدعو إلى العمل 


الما رأيتٌ رأي نفسي في العلم حسناء فهي تُقَدَّمُه على كل شيء» وتعتقدٌ الدليلء 
وتُقَضُلُ ساعةً التشاغل , به على ساعاتٍ النوافل» وتقول: أقوى دليلٍ لي على فَضْلِهِ على 


)١(‏ فلذعهم: آلمهم. 
(5) تمحيقها: إزالتها. 
(0) الدّجى: سواد الليل وظلمته. 


مختصر صيد الخاطر سا ل سبي 00# 


النوافل: أن رأيثُ كثيرًا من صَفَلْهُم نوافل الصلاة والصّوم عن نوافلٍ العلم عاد ذلك 
لواف لوصول فرأيتُها في هذا الاتجاه على الحادةٍ كي والرأي الصحيح. 
إلا أني رأيتها واقفة 5 صورة التشاغّل بالعلم فصِحْتٌ بها: فا الذي أفادكِ 
العلمُ؟! أين الخوف؟! أين القلنٌّ؟! أين الحَدّرُ؟ ! 
* أَوَّما سمعت بأخبار أخيار الأحبارٍ في تعبدهم واجتهادهم؟! 
* اما كان الرسول بك سيد الكل ثم إنه قام حتى وَرِمَتْ قَدَّماه؟! 
اما كان ابو بكر ضقه سحي التشيج كثير البكاو؟!. 
اما كان في خدّ عمر كه حَطَانِ من آنا الذّموع؟! 
* أما كان عثمان #ه يَحْيمُ القرآنَ في رَكْعَةِ؟ ! 
* أما كان علي 4ه يبكي بالليل في حرايه حتى تَخْضَّلٌ ييه بالدموع» ويقولٌ: يا دُنيا: عُرّي 
غيري. 1 
* أما كان الحسنٌ البصنري يحيا على قو القَلَق. 
* أما كان سعيدُ بن المسيّبٍ ملازِمًا للمسجد. فلم تَفْْهُ صلاةٌ في جماعة أربعينَ سنة؟ ! 
#* أما صامً الاسودٌ بن يزيد حتى اخمّدّ واصْمَد؟! 
* أما تعلمين اخبانَ الائمة الاربعة في زهدهم وتعبّدهم؛ أبو حنيفةً ومالك والشافعيٌ 


وأحمدٌ؟! 
دري من الإخلاد إلى صورة العلم مع ترك العَمَل به؛ فإنها حالةٌ الكُسالٌ 

)١( تء.,‎ 

الزميى” . 


0 © © ©0 0 
فضل العلم 


مما يزِيدُ العلمَ عندي فضلاً: أنَّ قومًا تشاغلوا بالتعيّدِ عن العلم فوئّفوا عن 
الوصول إلى حقائق الطلّب. 
فَرُوِيّ عن بعض القدماء أنه قال لرجل: يا أبا الوليد! إِنْ كنت أبا الوليد! يتورّع أنْ 


)١(‏ الزمنى: المرضى. 


6 ! . مختصرصيد الخاطر حل 


يَكْيْيّه ولا وَّلّدَ له! 

ولو أوغل''' هذا في العلم؛ لَعَلِمَ أن النبيّ يل كَنَى صُّهِيبا أبا يحبى» وكنى طفلًا 
فقال: «يا أباءٌ عم ما َل :79" 

ومن العهّدينَ أقوام يناتو قطع الأسباب كله 

وعدا جيل بالعلم؛ فإن النبيّ كلّ: دخل الغان؛ ولس الدَّرْعَ» وَحَفَرَ الخندقٌ» 


ورمع و جرار تغط بن عدي وكان كافراء وقال لسعد: (لأنْ تدع وَرَنَتَكَ 
أغنياءً خيرٌ لك مِنْ أ أنْ تَدَعَهُم عالةً يتَكَفَفُونَ الناس) 7" '؛ فالوقوف مع الأسباب مع 


سا بيو 


نسيانٍ المسيّب غلط. 
وكل هذه الظُّلْاتٍ إنا ُفطَعُ بمصباح العلم» ولقد ضلَّ مَنْ صََى في ظُلمةٍ الجهلٍ 
أوفي زقاق الهوى: ١‏ 
00606060 
د ا 


الب دفي تحت اله ا ا ا 56 
اهترٌّ حَضِرَاء وإذا انقطم عنه الماءٌ؛ مدَّ يد الطلب يَسْتَعْطِي وأمالّ رأسَهُ خاضعًاء ولبس 
خُلَلَ التغُر فهو محتاجٌ إلى ما أنا محتاجٌ إليه من حرارة الشمسسء وبرودة الماء» ولُطفي 
النسيمء والأرض! 

فسبحان من أراني - فيا يَرَبّيني به - كيف تَرْبيتي في الأصل . 

فيا ها النفس التي قد اطََعتْ على بعض حِكوو! قبي بك واله الإقبال على غيره. 
ثم العجبُ! كيف ثُقيلينَ على فقير مثلكء يناديني لسان حاله: بي مث ما بلك يا حمَام؟! 

فازجعي إلى الأصل الأول واطلّبي من المسيّبء ويا طُوبى لكِ أن عرفْيبه! فإ 
)١(‏ أوغل: تعمّق. 


(؟) البخاري (5707)؛ ومسلم (5190). 
(؟) البخاري (1777)؛ ومسلم (1558). 


منختصر صيد الخاطر ل ا 0 


غزنائه ملك الدنياو ارق 


000 0 0 
الأسباب لا تنافي التوكل 


عَرَضَتْ لي حالة لجأت فيها بقلبي إلى الله تعالى وحده؛ عالمً) بأنه لا يَقِدِرٌ على 
جَلْبٍ نفعي ودفع يري سواه ثم كُمْتّ أتعرّض بالأسباب. 

فأنكرٌ عل ية يقيني» وقال: : هذا قدحّ في التوكل ! 

فقلت: ليس كذلك؛ فإن الله تعالى وَضَعَّها من الجكّمء وكان معنى حالي: أن ما 
وَضَعْتَ لايُقيدٌ وأنّ وجوه كالعدم! 

وما زالتِ امن تي كقوله تعالى: « وَإِذَا كت فِهِمْ فَأَقَمَتَ قَمْتَ لَهُمْ آلصّلرة 
لقم طَآبِفَةٌ َم مَحَكَ وَلْهَأَخُدُوَا أُْلِحَتّمِمٌ) [النساء: ؟١٠].‏ 

وقال تعالى: « فَذَّرُوهُ فى سُبإِِءَ 4 [يوسف: 40]. 

وقد ظاهر النبيٌ كيين درعين!'". 

وللاخرج إلى الطائف؛ ل يقدِرْ على دُخولٍ مكدّء حتى بعت إلى المُطْعِمٍ بن عدي 
فقال: اأدخلٌ في جوارك)7"), وقد كان يُمِكِنهُ أن يَدْخْل متوكلا بلا سبت. 

فإذا جَعَلَ الشرعٌ الأمورَ مَنوطةً بالأسباب؛ كان إعراضي 57 الأسباب دفعًا 
للحكنة. :هذا أرى أن التداوي مندوث إلنه: 

إن اديت أن الب يه قال: «ما نز الله داء؛ إلا وأَنْلٌ له دواء؛ فتداوَؤا27 
ومرتبةٌ هذه اللفظة الأمرٌ والأمرٌ إما أن يكونَ واجبًا أو ندباء وم يَسْبِقَهُ حَظْرٌ؛ فيقال: هو 
أمرٌ إباحة. 


وقال عليه الصلاةٌ والسلام لعل بن أبي طالب ك: «كُلُ مِنْ هذا؛ فإنّهِ أوفنٌ لكَ 


.)1805( أحمد (96؟5١)؛ وأبوداود (0٠509)؛ واين ماجه‎ )١( 


(1) ذكره ابن هشام في السيرة؛ والطبري في تاريخ ع الأمم والملوك /١(‏ 000). 
(") البخاري (6717/4). 


20 مختصر صيد الخاطر ‏ 


4ن" . 


عر عت مما موء 2 و 2 
ومَنْ ذَهَبَ إلى أَنْ تَرْكَهُ أفضلٌ؛ احتجّ بقوله عليه الصلاة والسلام: «يدخل الجن 
سداص2 5 عر 55 نزعة 2 د 2 - : 
سبعون ألفا بلا حساب...) دم وَصَفْهُم فقال: «لا يكتوون.» ولا يُسترّفون» ولا 
كك اه ٍِ 1 +(5) 
يتتطيرون» وعلى ربهم يتوكلون» . 
وهذا لا يناني التّداوِيَ؛ لأنه قد كان أقوامٌ يَكْتَوونَ لكلا يمرّضُواء ويَسْتّرقون لتلا 
55 سه اله 5 ا *# .“اعت 70 2 ساااء كس ء 
تُصيبهم نَحْبَدّه وقد كَوَى عليه الصلاةٌ والسلامٌ أسعد بنّ رار تور حم ال فيد فى 
الحديثٍ الصّحيح”* ' فَعَلِمْنَا أن المراد ما أشرنا إليه. 
0 0 0 00 


الإسلام والنظافة 


َلَمَّحْتٌ على خَلْقٍ كثير من الناس إهمال أبدانهم؛ فمنهم من لا يُنَظّفْ فَمَه 
بالخلالٍ7”' بعد الأكلٍ» ومنهم مَن لا ينقَّي ِدَيْهِ في عَسْلِهها من ال ومنهم من لا 
يكادُ يستاكُ» وفيهم من لا يكتّحِلُ» وفيهم من لا يراعي الإبط... إلى غير ذلك؛ فيعوةٌ 
هذا الإهمالٌ بالخلل في الدين والذنيا. ا 

أما الدين؛ إن قد 5 المؤمنَ بالتنلّفٍ والاغتسالٍ للجَمّعةٍ لأجل اجتّاعِهٍ بالناس» 
ونبى عن دُخولٍ المسجدٍ إذا أكل التو وأمرٌ الشرمٌ بتنقية البراجه”" وقصّ الأظفارٍ 
والسواكِ والاستحداد"... وغيرٍ ذلك من الآداب؛ فإذا أُغِْلَ ذلك؛ ترك مسنونٌ 


الشرع. وربا عدي بن لد فساد العبادة؛ مثل أن مُبْمِلَ أظفارّه فَيَجْمَعَ تحنّه 


(١)الترمذي‏ (71١5)؛‏ وأحمد (55961). 

(؟) البخاري (51/05)؛ ومسلم .)١191(‏ 

(؟) أبو داود (58575)»؛ والترمذي (٠6١3).؛‏ وابن ماجه (554 *), وأحمد .)١54495(‏ 
(5) البخاري (01/41)؛ ومسلم (519:5). 

(5) الخلال: العود الذي يتخلل به. 

727و3ع( البراجم: مفاصل الاصابع. 

(4) الاستحداد: حلق العانة. 


مختصرصيد الخاطر ل 00 
الوسح المانمَ للماء في الوضوءٍ أن يصل. 

واما الدُنيا؛ فإني رأيتٌ جماعة من المهْمِلِينَ أَنفْسَهُم يتقدّمُون إلى السُّرارٍ 
والغفلةً التي أوجبثُ إهمالهم أنفسَهم أوجبتْ جهلّهم بالأذى الحادث عنهم؛ فإذا أخذوا 
في مناجاق السّرٌ؛لم يمكن أن أصدفٌ عنهه”''؛ لأنهم يقصدون الس فألقى الشدائد من 
ربح أفواههم؛ ولعل أَكْترَهم من وقتٍ انتباهم ما أمرٌ أصبعّه على أسنانه!! 


ثم يوجبٌ مثل هذا نفورٌ المرأة وقد لا تستحسنٌ ذِكْرَ ذلك للرجل» فينُورٌ ذلك 
التفائها عنه. 


(010) 
2 


وقد كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إني لأحبٌ أن أتزيّن للمرأةٍ كما أحبٌ أن 

وقد كان النبي يل أنظف الناس وأطيبٌ الناس. وكان لا يفارقه السّواك. 

وكان يكره هن يشم منه ريح ليسث طيبة. 

وقد قالت الحكماء: من نظف ثويه؛ كَل َه ومن طاب ريه؛ زاد عقله. 

ثم إنه يَقْرْبُ من قلوب اللّق» وتحيّه النُْوسٌ! لنظافيه وطيبه. 

وقد كان النبييٌ يك يحب الطّيبّ. 

ثم إنه يؤينس الزوجة بتلك الحال؛ فإنَّ النساء شقائقٌ الرّجالِ؛ فك أنه يكره الشيء 
منها؛ فكذلك هي تكرهه؛ ورب صَبرَ هو على ما يكرة» وهي لا تَصْيرٌ. 

وقد رأيت جماعةً يزعمُون أنهم زمّادٌ وهم من أقذر الناس» وذلك أنهم ما قَوّمَهُمُ 
ا 

مَنْ تأمّل خصائصٌ الرسولٍ كلِْ؛ رأى كاملا في العلم والعملٍ؛ فيه يكون 

ا وهو الحجة على الخلق. 


0 0 0 0 0 


)١(‏ السرار: المناجاة. 
(1) أصدف عنهم: أعرض عنهم. 


١‏ فقصرصيدالخاطر 
حكمة البلاء 
ليس في التكليفٍ أُصعبُ من الصَّيرِ على القضاءء ولا فيه أفضلٌ من الرّضى به. 
نأما الصيرة فهو قرم وآما اد قَى؟ فهو فضل. 
وإنذما صَعْبَ الصبرُ؛ لأن القَدّرَ يجري في الأغلب بمكروو النفس. 
ولس ال والأذى في البدن؛ بل هو يتنوّعٌ» حتى 
يي 00 


يصع بالمالل؛ فهو يَصوعْة أواق يستعولها؛ ومطلوة أذ البلوؤو'". واليتيق 111 القن 
قد يكونُ أحسسَ منها صورة؛ غير أنَ وَل مبالايه بالشريعة» جعلث عنده وجوة النهي 
كعدهو! وَيْكبَسُ الحرير» ويظمٌ الناسٌ» والدّنيا منص عليه ثم ترى حا من أهل الذي 
وطلاب العلم؛ ؛ مغمورينَ بالقَقْر والبلاء» مقهورين تحت ولاية ذلك الظالم؛ فحيتئزٍ يد 
الشيطانٌ طريثًا للّسْواس» ويبتدئ بالقذح في حكمة القَدَر فيحتاجُ المؤمنُ إلى الصير 
على ما يلقى من الشّرٌ في الدّنيا وعلى جدالٍ إبليسٌ في ذلك. 

وكذلك في تسليط الكُمَارٍ على المسلمينٌ والمُسَّاقٍ على أهل الدّين. 

وأبلغ من هذا إيلامُ الحيوان وتعذيبٌُ الأطفالٍ. ْ 

. ففي مثلٍ هذه المواطنٍ يتمحّصٌ الإيهان. 

وما يُقَوّي الصَّبْرَ على الحالتين: النقل» والعقل. 

أما النقل؛ فالقرآنٌ والسَنهُ. 

أما القرآنُ؛ فمنقسمٌ إلى قسمينٍ: 
أحدهما: بيانُ سبب إعطاء الكافر والعاصي: 

من :ذلك قوله تعالى: « إِنْمَا ثُمَلى هُمْ لِيَرْدَادُوا إِنّمَا 4 [آل عمران: 178] « وَلَولَ أن يَكُونَ 


)١(‏ البلور: حجر أبيض شفاف. 
() الشبه: التُحاس. 


يري لال بت يي بي 1 ا 


ألما سن َم وحِدَةَ َجَعَلنَا لمن يَكفْرُ امن لِببُوهِم سُقُهَا ين فِضّةٍ ) [الزخرف: :“م وَإِذَآ 
ردنا أن لك قَرَيَةَأَمرنا مَُرَفَِا فَمَسَقُوأ فيا 4 [الإسراه: 17]... وفي القرآنٍ من هذا كثيد. 

#* والقسم الثاني: ابتلاءٌ المؤمن بما يَلقى: 
كقوله تعالى: « أم حَسِيْمٌ أن تَدَخْلُوا الْجَنْة و لما يل لَه لين جَهَدُوأ سكم 4 [آل عمران: 
9 ل أَمْ حَسِبْشُرَ أن تَدَخُلُوأ الْجَنَة ولَمَا يأَيَكُم م كل أبن علا ين فقتل نعف الباما: 
وَالصَّيَاء ركو [البقرة الوق تواست عدا كني 

وأما السِّنةُ؛ فمنقسمةٌ إلى قول وحال: 
اما الحال؛ فإنه كي كان يَتَقلْبُ على رمال حَصيرٍ تور في جنبه» فبكى عمرٌ ظلهء 
وقال : كسرى وقيصرٌ في الحرير والدّيباج! فقال كَل «أني ؛ شك أنت يا عمر؟! ألا ترضى 

أن تكون لنا الآخرةٌ وهم الدنيا؟!70"". 

وأما القول؛ فكقوله عليه الصلاةٌ والسلام: «لو أن الدّنيا تساوي عند الله جَنَاحَ 
بعوضة؛ ما سَقّى كافرًا منها طَربَةٌ ماء7") 
واما العقل) فإِنّه يقوّي عساكرٌ الصير بجنود: 

* منها: أن يقول: قد ثبعت عندي الأدلة القاطعةٌ على حكمة المقدّر؛ فلا أَتدّكُ الأصلّ 
الثابتٌ لما يظنّه الجاهل خخللا. 

* ومنها: أن يقول: قد َبّتَ أن المؤمن بالل كالأجيره وأنَّ من التُكليف كبياض نبار» ولا 
ينبغي للمُسْتَعْمَلٍِ في الطَينِ أن يَلْبَسَ نظيفف الثياب» بل ينبغي أن يصايرٌ ساعاتٍ 
العمل؛ فإذا فرَعٌ؛ نف ولس أجوة ثيايه؛ فمن ترق وت العمل؛ نِم وقتّ تفريق 
الأَجْرق وعوقب على التواني فيها كُلّفَ. 

فهذه لبد تقَوّي أَزْرَ الصبر. 


000660 


() البخاري (174؟)؛ ومسلم .)١517/5(‏ 
() الترمذي ( ٠93؟)؛‏ وابن ماجه .)5١١١(‏ 
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هد 
ويد لدليل؛ فإذا عدِمَ؛ 00 الضلالٌ؟! 5 
وإنّ من في مكائدٍ الشيطانٍ أن يريّنَ في نفس الإنسانٍ التعبد؛ لِيَشْعَلهُ عن أفضل 
التعبدِء وهو العلم؛ حتى إنه زيّن لجماعةٍ من القدماءٍ أنهم دفنوا كتْبّهم ورمّوْهًا في البحر! 
وهذا قد ورد عن جماعةٍ. 
وقد دنثْ حيلةً إبليسٌ إلى جماعة من المنصوّفه حتى منعوا من عل المحابر تلامدّتهم 
وحتى قال جعفرٌ الخدِي: لو ركني الصوفيةٌ؛ - - 00 
لدي ّي بعض الصوفةيفقال: ل غير 
إذا طالبوني بعلم 00 بَرَرْثُ عليهِم بعلم ارق 
وهذا من خفيّ حيلٍ إبليس» ( وَلْقَدْ صَدَّق عَلَهِمَ ليس ظَنْهد 4 [سبا: رن 
وزيّته عندهم لسببين: 
:* أحدهما: أنه أرادهُم يمشونٌ في الظلمة. 
* والثاني: أن تصفح العلم كل يوم يزيد في العا ويكيْفتُ له ما كان حَفِيَ عنه» ويقرّي 
اله ومعرفته» ويُريه عيب كثير من مَسَاكِه؛ إذا تصمّحَ منهاج الرسول و والصحابة. 
فأراد إبليسش سد تلك الطرقِ بأ حيلق» فأظهرٌ أن لقصو العمل لا العلم 
لنفيمه. وحَفِيَ على المخدوع أن العلمٌ عمل» وأيّ عمل ! 
فاحذز من هذه الخديعة الخفيّة؛ فإن العلم هو الأصلٌ الأعظمُ والنورٌ الأكير. 
وكم من مُعِْض عن العلم يخوض في عذابٍ من الموى في تعبده» ويضيّمُ كثيرا 
ا ال ل 
له 


6060666 
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نصيحة لأهل الوعظ 
0 + كي رسي 5 ان 000 و و ود سم 
تأملت أشياءً تجري في مجالس الوَعْظِء يعتقدها العوام وجهال العلاء قربة» وهي 


منكرٌ وبُعْد. 

وذاك أنَّ المقرئٌ يُطْرِبٌ ومٌخْرِجٌ الألحانَ إلى الغناءِء والواعظ ينشدٌ بتطريب أشعارٌ 
المجنون وليل» فيصفقٌ هذا! ويِحْرِقٌ ثوبّه هذا! ويعتقدونَ أن ذلك قُربةٌ!! 

ومعلومٌ أن هذه الألحانَ كالموسيقى» توجب طربًا للنفس ونشوةٌ؛ فالتعرّض بم 
يوجبٌ الفساد غلطً عظيدٌ» وينبغي الاحتسابٌُ على الوعّاظٍ في هذا. ٠‏ 

وكذلك المقايريُون منهم؛ فإنهم يُِيجونَ الأحزالَ؛ ليكثرٌ بكاءٌ النسائء فيَعْطَوْنَ 
على ذلك الأجرةً ولو أ: نهم أمروا بالصبر؛ م ترد النسوةٌ ذلك! وهذه أضدادٌ للشرع. 

وفي الؤعاظ من يتكلم عل طرق المعرفةٍ والمحبّ فترى الحايّكٌ والسّوقِيّ الذي 
لا يعرف فرائضٌ تلك الصلاة يمرّقُ أثواهه؛ دعوئ لمحبة الله تعالى!! والصافي حالا منهم 

- وهو أصلحُهم - يَتَخَايلُ بوَغْيه شخصًا هو الخالقٌ» فَيُبكيه شوقه إليه لما يَسْمَعُ من 

عظميَهِ و رحمته وجماله. 

وليس ما يتخايلوئُ المعبوة؛ لأنَّ المعبود لايقمٌ في خيال. 

وبعد هذا؛ فالتحقيق مع العوامٌ صعب؛ ولا يكادونٌ ينتفعون بمُرٌ الحنّ؛ إلا أن 
الوا مأبوة بأن لا يعدي الصترات» ولا بتعرضي لا يقشع ابل جا إلى ما يَصْلْحُ 
بألطفي وجوء وهذا يحتاحٌُ إلى صناعة؛ فإنَ من العوامٌ من يعجبّةُ حسنٌ اللفظ. ومنهم من 
يعجبهُ الإشارة» ومنهم مَن ينقادُ ببيتٍ من الشعر. 

وأحوج الناس إلى البلاغة الواعظ؛ ليجممٌ مطالِيّهم» لكنه ينبغي أن يَنْظرٌ في اللازم 
لواحي ارات تيم ين الجن و اللي قار الج يا العام لم جاتيم إلى العزائم» 
ويعرّفهِم الطريقٌ الحنّ. 

وقد كان جماعة من السلفي يَروْنَ تخليط القُصّاصِء فينهونَ عن الحضور عندّهم؛ 
وهذا على الإطلاقٍ لا يَحْسَنْ اليوم؛ لأنه كان الناسٌ في ذلك الزمان متشاغلينَ بالعلم؛ فرأا 
حضورٌ القَصّصٍ صادًا لهم» واليوم كَثْرٌ الإعراضُ عن العلم» فأنفعٌ ما للعاميّ مجلس 


 رطاخلا مختصر صيد‎ : #١ 
الوعظ» يردّه عن ذنب» ويحرّكُه إلى توبة» وإنَّا الخلل في القاصٌ؛ فليئقٍ الله عرّ وجل.‎ 
006 
العشق داء الجامدين‎ 
نظرثٌُ فيه تكلّم به الحكاءٌ في العشتٍ وأسبابه وأدويته» إلّا أنه حَطَر لي بعد ذلك‎ 
معئّى عجيبٌ أشرحه ها هناء وهو أنه لا يمك العشق إِلّا مع واقفب جاميء فأما أربابُ‎ 
صعود الهمم؛ فإنها كلّا تَايَلَتْ ما توجيّهُ المحبةٌ فلاحث عيويّه لها - إما بالفِكْر فيه أو‎ 
1 جردت سات حي ناته طروي‎ 
فلا يقفٌ على درجة العشق» ؛ الموجب للتمسّكِ بتلك الصورة العامِي عن عيويها؛‎ 
ا‎ 
وأما أربابٌ الأَتمَةِ من التقائص؛ فإنهم أبدًا في الترقّي لا يصدّهم صاةٌ.‎ 
وقد قال ابن مسعور: إذا أَعْجَبَتْ أَحَدَكُمُ امرّأة؛ فَلتَذَّكَر صََاتَتَها.‎ 
وعلى قَدْرِ النظر في العواقب يِف العشنٌُ عن قلبٍ العاشق» وعلى تَدْرٍ جمود‎ 
ْ َ الذَّهْنِ يقوى القَلُ. قال المتنبي:‎ 
لَوْمَكرَ العاشِقٌ في مُنْتَهَى شن الذي يهلم نيه‎ 
ومجموعٌ ما أردثٌ شرعه: أنَّ طباع المتِقّظينَ تترفَى فلا تقفُ مع شخص‎ 
مستحسّن» وسببُ ترقيها: التفكيرٌ في نقص ذلك الشخص وعيويهه أوْ في طَلَّبٍ ما هو‎ 
أهمٌ منه؛ وقلوبٌ العارفين تترقّى إلى معروفهاء كَتَمْبُ في مَعيرِ الاعتبار» فأما أهلُ العَفْلَة؛‎ 
فجُمودُهم في الحالتين» وغفلتهم عن المقامين؛ يوجبٌ أَسْرَهُمْ ومَسْرّهم وحَيْرَتَهم‎ 
0006 
في طول العمرٍ‎ 
دعوت يومًا فقلت: اللهم بلغي آمالي من العلم والعملٍ» وأطل عَمْرِي لأبْلْمَ ما‎ 
أحِبٌ من ذلك. فعارصني وَسْوَاسٌ من إبليسء فقال: ثم ماذا؟ أليسّ الموثٌ؟ فا الذي‎ 
! ينفمٌ طول الحياة؟‎ 


ل مختصر صيد الخاطر 


د 

فقلت له: ار ا المسادون ب أليس في كل 
يوم يزيد عِلْمي ومعرفتي؛ فتكثرٌ يار غَرْسِي» فأَشْكَرَ يوم حصَّادي؟! أفيسرنيٍ أنني مت 
منذ عشرينَ سنةٌ؟! لا والله؛ لأني ما كنت أعرف الله تعالى مُْرَ معرفتي به اليوم. 0 
ذلك ثمرةٌ الحياٍ؛ التي فيها اجتَيتُ أدلةً الوحدانية» وارتقيتُ عن حضيضي التقليدٍ إلى 


000 

يََاعَ البصيرة واطْلّْتُ على علوم رَاد بها قَدْرِي وَتجَؤْهَرَتْ بها نفسي» ثم زاد غَرْسِي 
لآخرق» وقويت تارقف قاذ الشباضعين” '' من المتعلمين. 

وقد قال الله لسيدٍ المرسلينَ: ( وَقُل رب رذن عِلْمّا 4 [طه: .]1١4‏ 

وفي ااصحيح مسلم' من حديث أبي هريرة #ه عن النبيّ ل أنه قال: لا يزيد 
المؤمنٌ - فده إلا 0 

فيا ليتتي قَدَرْتٌ على عَمُرِ نوح؛ إن العلم كثيث وكلّا حَصَّلٌ منه حاصل؛ رَكْمَ وَتقَم. 

0 © © 6 © 
في أن التقوى أصل السلامة 

اعلم أنَّ الزمان لا يديت ْيْتُ على حال؛ كما قال عر وجل: ( وَتِلكَ آلأيّامُ ندَاولهَا بين 
لئاس 4 [آل عمران: 4 فتارة فق وتارة عنَى؛ وتارة عر وتارة ذل وتارة يفرح المولي: 
وتارة يشمت الأعادي. 

فالسعيدٌ من لازم أصلًا واحدًا على كلّ حال وهو تقوى الله عرَّ وجلّ؛ فإنه إن 
استغنى؛ زا وإن افتفرً؛ فتحثْ له أبوابٌ الصبرء وإن عوفي؛ تمت النعمةٌ عليه» وإن 
ع لَه ولا يضرٌه إن رّلَ به الزمان أو صَعِد» أو أعرا أو أَشبَعَُ أو أجاعه؛ لأنَّ جميع 
تلك الأشياء تزولٌ وتتعيّ والتقوى أصلٌ السلامة؛ حارس لا ينام يأخدٌ باليد عند 
العَثْرَّ ويواقِفٌ على الحدود. 

وسو 00000010 0 6 ده عرص 

والمُدْكِرٌ مَن عَرَّنْهُ لَذْةّ حصلث مع عدم التَقُوى؛ فإنها سَتَحولٌ وتُعلّيه خاسرًا. 
)١(‏ يفاع البصيرة: قمة البصيرة. 
(؟) المباضعين: الذين يخاطرون بأنفسهم. 


(*) مسلم (5185). 


مختصر صيد الخاطر عل 


000660 
مقصود اللذة والشوى 

لا كان بدن الآدميّ لا يقومٌ إلا باجتلاب المصالح ودفع المؤذي؛ رُكْبَ فيه الهوى؛ 
ليكون سببًا لجلب المنافع» والغضب؛ ليكون سببًا لدع المؤذي. 

ولولا الهوى في المَطْعَم؛ ما تناول الطعام فلم يَقّمْ بدك فجول له إليه ميل 
ونَوْقٌ؛ فإذا حَصَلٌ له قَدْرٌ ما يُقيم بَدَنّهِ زال التَوقٌ. 

وكذلاك وال جترزيع وملسي والشكع. 

وفائدةٌ المَنْكح من وجهين: أحدهما: إبقاءً الجنسر» وهو معظمٌ المقصودين. 
والثاني: دفعٌ المَضْلَةٍ المحتقنةٍ المؤذي احتقائها. 

ولولا تركيبٌ الهوى المائل بصاحبه إلى التُكاح؛ ما طَلبَهُ أحدٌء ففات النسل. 

فامًا العارفون؛ فإنهم فهموا المقصود. 

وأمًا الجاهلون؛ فإنهم مالوا مع الشهوةٍ وال هوىء ولم يفهموا مقصودّ وَضْعِهاء 
فضاعَ زماءئهم فيا لا طائل فيه» وفاتهم :ا و أجل واتع متهن هوام ل ساو الا 
وذّهاب العِرْض والدين» ؛ ثم أذّاهم إلى التََف. 

وكم قد رأينا من متنسّم يبالغ في شراء الجواري ليحك طبعّه بالمستَجَده فيا كان 
بأسرعَ من أنْ وَمَنَتْ قُواه الأصلية فتعجّل تَلَمَه. 

وكذلك رأينا من زاد غضيْة فخرج عن الحدٌ ففتكٌ بنفيبه وبمن يبه. 

فم عَلِمَ أنّ هذه الأشياء إنا لِقَتْ إعانةٌ للبدن على قطع مراحل الدنيا؛ وم 
دلق لنفس الالتذاف وإنما جُِلتٍ الله فيها كالحيلة في إيصالٍ النفع بها؛ إِذْ لو كان 
المقصودٌ د التنشُمُ بها؛ لما جعِلَتٍ الحيواناتٌ البهيميةٌ أوفى حظًا من الآدميٌ منها. 

فطوبى لمن قَهِمّ حقائقٌ الوضعء ول يل به ا موى عن فَهْمِ حِكّمِ المخلوقاتٍ. 


0 0 00 0 


ل مختصر صيد الخاطر (0- 
في شؤم المعصية وبركة الطاعة 
من تأمّلَ عواقبّ المعاصي ؛ رآها قببحة. 
ولقد تفكّرتُ في أقواء أعوهم؛ ون بلنى وخيره؛ فأرى من تعره في ل 
0-0 مالا رقف عند حد وكأيّكم فد الوا لل (القارة زر عوج لقان 
نَع هم شيم! فأكثرةٌ من مال الغير» وإن ضاق بهم أمرٌ؛ أحَدُوا يَتَسَخْطونَ على القَدَرِ 
ارق بان لس نالع 
8 را ا لو لي 
ل ل ا 0 


لْمُخْسِيِيتَ » [يوسف: 40]. 
0 6 6 0 0 
1 1 : 
عثراتُ الطريق 


رأيثُ كل مَنْ يَخْثْرُ بشيء أو يَزْلنُ في مطر يلتفثٌ إلى ما عَثَر به فينظرٌ إليه؛ طَبْعا 

جاه 8 0 ا مع 0 0 
موضوعا في الخلق: إما لِيَحذرٌ منه إن جار عليه مرة أخرىء أو لِيَنظرَ - مع احترازه 
وفهمه - كيف فاته التحرّرٌ من مثل هذا؟! فأخذتٌ من ذلك إشارةٌ وقلتٌ: 

يا من عَثَرَ مررًا! هَلّا أبصرتٌ ما الذي عر د؛ فاحترزتٌ من مثلهء أو قبَّحْتَ 
ا 0 
مثلٍ - مع احترازه - بمثل ما أرى؟! 

لفح درس رت حارو لاني ددر رلوك قازرا كقياخ ا رحرت تلم 
بعقلك باطته» وترى بعينٍ فكرك ماآله؟! كيف آنْرْتَ فانيًا على باقق؟! كيف بِعْتَ 
بوكس 3"؟ كيف اغترت لَذَه رَقَدَةِ غل انناو معاماة؟! 


)١(‏ الوكس: الخسران. 


ل مختصر صيد الغاطر ‏ 


آهِ لك! لقدٍ اشترر بت به بعت أحمال ندم لامها هن وتنكيسٌ رأ أمسى بعيد 
الرفع؛ 0 خرن عل 2 لِمَدَدِها انقطاع... وأقبخ م الكل أن يُقال لك: 


0 00 0 0 
في أن التقوى تدفع البلاء 

تأملثُ قوله تعالى: (مَمَ بع ماي فلا يَضِل واي ) [له:؟1]: قال المفسرون: 
( هُدَاىَ4: رسولٌ الله يك وكتابي. فوجدئه على الحقيقة: أن كل م مَنِ انب القرآنَ والسنّةًه 
وعَمِلَ بها فيهما؛ فقد سَلِمَ من الضَّلال بلا شك وارتفمَ في حقّه شقاءٌ الآخرةٍ بلا شكُ» 
إذا مات على ذلك؛ وكذلك شقاءٌ الدّنيا؛ فلا يَشْقَى أصلاء وبين هذا قولّه تغالى: ( وَمَن 
كاله جل لَهُد ترجا 4 [الطلاق: ؟]. ْ 

فإشؤا ق 433 فلة من التقين باللخراوها شع الضّاك!" عندم عسات ولا 
غَلَبَ طيبٌُ العيش في كل حال. 

والغالبٌ أنه لا ينل به شدَّةٌ إِلّا إذا انحرف عن جادَة لتَقُوى؛ فأما الملازمٌ لطريق 
التقُوى؛ فلا آفة تَطرَقُه ولا يِه تل به. هذا هو الأغلبٌ. 

فإن يي( "من تطرقٌة البلايا مع التّوى؟ فذاك في الأغلب لتقدّم ذنبٍ مُجارٌى عليه. 

إن 0 عدم الذَنْبِ؛ فذاك لإدخال لِ ذْهَّبٍ صَيْرِهِ كير البلاء» حتى تحرج ترا 
أحمرٌ؛ فهو يرى عذوبة العذاب؛ لأنه يشاهِدٌ المبتلي في البلاء لا الام 


0 0 0 0 0 


)١(‏ الصاب: المر. 


(0) ندر هنا بمعنى: ظهر وبرز. 


مختصر صيد الخاطر 


ا 
المؤمن والمعصبية 
لينل لذ العاصي إل سكرافٌ الفة. | 
ذم للؤمئ؛ فل ل ل؛ لأنه عند اناو يق ازا لم لحري وده العقوية. 
فإن قويث معرفته؛ رأى بعينٍ عله قرب الناهيء فيتنقُصٌ عيشّه في حال التذاؤو. 
فإن غَلَبَ سَكرُ الموى؛ كان 0 ارات وإنْ كان الطبع في 
شهوته. 
رعاعىا انط عكر روش الرودر وموم جو ادك نيا 
كان مع طول الزَمانِه حتّى إنه لو يي قن العفو؛ وَقفَ بإزائه حَدّرُ العتاب. 
ف للذّنوب! ما أقيح آثارّها! وما أسوأ أخبارها! 
ولا كانث شهوةٌ لا تَنالُ إِلّا بمقدار قوة الغفلةٍ. 
000660 
إباكم ومحقّرات الذنوب 
كثيرٌ من الناس يتساتحون في أمور يظنونها قريبةً وهي تقدّحٌ في الأصول؛ 
كاستعارة طلابٍ العلم جُرْءًا لا يردُونه» وقصدٍ الدَّخولٍ على من يأكُلُ لِيُؤْكلَ معد 
و اتاج بِعِرْض العدرٌ التذاذا بذلك» واستصغارًا لمثل هذا الذنب» وإطلاقٍ البصر 
استهانة بتلك الخطيئة» وفتوى من لا يَعْلَمُ لئلا يُقال: اهو جاه ماروالا يقل 


صخرا وهو عصمء ... . : 
وأقون ما يَضتَع ذلك بصاحبه أن يَخطْهُ من مرتبة المتميّينَ بين الناس» ومن مقام 
فْعةٍ القَدْرِ عند الحقٌ. 


قال بعض السلفف: تساعث قم فتالثه فنا لوم من أربين سإ حي 

فلل الله! اسمعوا من قد جرّبٌ! كونوا على مراقبٍ! وانظروا في العواقب! واعر فوا 
عَظَمَةَالناهي ! واحدّروا من نفخة تتَفَرٌ شروو تُتَضْفْرٌ؛ فرب)| أحرقث بلدًا! 

هذا الذي أشرث إليه يس نيدل عل كثرء وأنموقج يعرف باقي المحثّراتٍ من 


 رطاخلا بابب مختصر صيد‎ 0١ 
والعلمٌ والمراقبةٌ يُعرَكانِكَ ما أخللت بِذِكْرِوِ ويعلَّانِك إن تلمَّحْتَ بعين البصيرة‎ 
أثرَ شّوْم فعبله» ولا حول ولا قوةً إلا بالله الع العظيم.‎ 
000606 
حقق التوبة ثم اسال‎ 
رأيثُ من نفسي عَجب! نَأل الله عزّ وجل حاجاتهاء وتنسى جناياتها!!‎ 


٠‏ فقلث: يا نفس السّوْء! أوَملّك يَنْطِقٌُ؟! فإِنْ نَطَنّ؛ فينبغي أن يكونٌ السؤالٌ العفو 


: 


4 


مما ان خم انعا 
فقالت: فم أطلبٌ 07 0 


لاسي يتقرو إن عر ا الم ل 50 يت 2؟! قُلنا: 


الله الله من باط سار را ما عدم من الذنوبٍ التي 
ل ل 

ثم العجبٌ من سُوَالاتِك! ل 
ولا تسألٌ صَلاحَ القلب والدينِ مِغْلَ ما تسأل صَلاحَ الدّنيا 

فاعقل أمركَ؛ فإنّكَ من الانبساطٍ والغفلةٍ على شَفًا جُرٌفٍ”''. وليكُنْ حُزْئُكَ على 
رَلَاتِكَ شاغِلًا لك عن مُراداتكَ؛ فقد كان الحسرٌ البصريٌ شديدٌ الخوفيء فلما قيل له في 
ذلك؟ قال: وما يؤْمِشّي أنْ يكونٌ اطَلَمَ على بعض ذُنُوبي فقال: اذمَبْ؛ لاغفرتُ لك؟! 


0 000 0 


)١(‏ الجُرف: شق الوادي إذا حَفَرَ الما في أسفله. 


رت ج11 


المؤمن بين البلاء والرخاء 

من عاض معٌ الله - عر وجل - طَيّبَ النفس في زمن السلامة؛ حفْتُ عليه زمنَ 
البلاء؟ فهناك المحك. 

نك عر وجل ْنَا يني نقض وبين يُعطي سَلَبَ؟ فَطيبُ النفس والرضى هناك ين 

فأما من تواصلث لديه النّعُمُ؛ فإنه يكون طَيّبَ القلب لتواصّلها؛ فإذا مَسَّنْهُ نفحة 
من البلاء؛ فبعيك ثباتّه. 

قال الحسن البصري: كانوا يتساوٌوْنَ في وقتٍ النّعم؛ فإذا نزل البلاءٌ؛ تباينوا. 

فالعاقل من أعد دخراء وحصّل زاداء وازداد من العدَِ؛ للقاء حزب البلاء.. 
ولابدٌ من لقاء البلاءء ولو لم يكن إِلّا عند صَرْعَة الموت؛ فإنها إن نزلث - والعياذً بلله - 
فلم تهذْ معرفةٌ توجبٌ الرّضى أو الصبرَ؛ أخرجث إلى الكفر. 

ولقد سمعتٌ بعص من كنت أظنٌ فيه كَْرَةَ الخير وهو يقولٌ في ليالي موّه: ربي هو 
ذا يظلِمُي! فلم أزل منزعِجًا مهما بتحصيل عُدَةٍ ألقى بها ذلك اليوم. 

كيف؛ وقد رُوِيَ أن الشيطانَ يقولٌ لأعوانه في تلك الساعةٍ: عليكم بهذا؛ فإِنْ 
فاتكم؛ فلم تقدروا عليه؟! 

وأَيّ قلب يَنْيْثُ عند إمسال الَمّسِ» ؛ والأخذٍ بالكَظِم 0 وتَْع النَفْسء والعلم 
بمفارقة المحبوباتٍ إلى ما لايْري ما هوه وليس في ظاهر إلا القيرَ ولبلاة. 

فنسأل الله عرّ وجل يقيئا قينا شرّ ذلك اليوم. 


فى 4 4 66 


١‏ ل سس هلفقصوصيه الغاطو ل 


في شرف الصبرٍ عن المعاصي 

بالله عليكَ يا مرفوع القَدْرِ بالَقُوى؛ لا تَبِعْ عِرّها بذُلْ المعاصي! وصابز عَطْشّّ 
فزق 3 عن عقون رزن انق 117 ريق "كنال لولاضلة فنرها امسطفية 
عب الأرض بِالدَرة. 

الله عليك؛ تَدَوّفْ حلاوة الكفٌّ عن المنهيٌ؛ فعا شجرةٌ كوه عر الذّنا وشرفٌ 
الآخرة. 

ومتى اشتدٌ عطشّك إلى ما تبوى؛ فابسٌط أنامل الرجاء إلى مَن عندّه الرّيّ الكامل. 

الله عليكٌ؛ تَفَكَرْ فيمن قَطَمَ أكثر الحُمُرِ في التقوى والطاعة ثم عَرَصتْ له فتنة في 
الوقتٍ الأخيرء كيف تَطّحَ مركب اجرف فغرقٌ وقتّ الصعود! 

قل لي: مَن أنت؟ وما عملّك؟ وإلى أي مقام ارْتَقَمَ قَدْرّك؟ يا من لا يصبرٌ لحظةً 
عم يشتهي ! 

بالله عليك؛ اتدري من الرجل؟! الرجلٌ - والله - مَنْ إذا حَلَا بها نْب مِنَ المُحَرّم 
وَقَدَرَ عليهه وتَقلْقَلَ عَطِشًا إليه؛ نَظَرٌ إلى نَظَرِ الحقٌّ َيه فاستحى من إِجَالةِ همّه فيه) 
يكرمه؛ فذهبّ العطش. ْ 

كأنّك لا تترك لنا إلا ما لاتَْتَهَى» أؤ ما لاتَصْدُقٌ الشهوةً فيه. أو ما لا تقب عليه!! 

كذا والله عاديّك! إذا َصَدَّفْتَه اعمليت كر لض لك أوفي جاعة بمننوتاك: 

عبات ! والله؛ لا نلت ولايتنا حتى تكونّ معاملتّك لنا خالصةً» تبذّلُ أطاييتك» 

وتنك مشتهياكَ» وتصردُ على مكروهاكَ؛ علما منك - إن كنت معايلا - بأنّك أجيرٌ 

وماغربتٍ الشمس. 

فإِنْ كنت محا رأيتَ ذلك قليلًا في جنب رضى حبييك عنكٌ. 


0 © 0 0 0 


)١(‏ أمضٌّ: آلم. 
(؟) أرمض: أحرق. 
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فى حفظ الوقت 
رأيتُ عُموم الخلائق يمون الزمانَ ًا عجييً إن طال اليل فبحديئ لا ينفع؛ 
أو بقراءةٍ كتاب فيه عَرَّاةٌ وم سَمُرٌ!ا وإنْ طالَ النهارٌ؛ فبالنوم! وهم في أطرافٍ النهارٍ على دِجْلَة 
أرق الأسؤاق ااتشتيتي الفح ول سق ويه قري بم وما نه ل خا 
ورأيتٌ النادرينَ قد فَهموا مع: حواري ا ار ونام اير 
35 00 110 
إلا أخمم يتفاوتونّ» وسببٌ تفاوتهم قلةٌ العلم وكثرتّه بها في بلدٍ الإقامة 1 
ار ل لا رس ا 
والغافلونَ منهم يحولونَ ما اَمَنّه ورب) حَرَّجوا لا مع خفير؛ فكم ممَنْ قد قَطِعَتْ 
عليه الطريقٌ فبقيّ مفلسًا! 
قالله الله في مواسم العْمّر! والبدارٌ البدارٌ قبل القّواتِ! واستشهدوا العلمَء 
واستِلُوا الحكمةٌ» ونافسوا الزمان وناقشوا التفوس» واستظهروا بالزّادِ؛ فكأن قد حدًا 
الحادي فلم يُفُهَمْ صوئّه من وَقْع دمع الندم. 
006060 
لاتامن مكرالله 
سبحانٌ الملكِ العظيم؛ الذي مَنْ عَرَقَهُ خافة» وما أمِنَّ مكرّه قط مَنْ عَرَقَهُ. 
لقد تأمّلتُ أمرًا عظيًا: أنه عزَّ وجل يُمْهِلُ حتَّى كانه ممْولُ فترى أيدي العصاةٍ 
مطلقا كانه لا مانع؛ فإذا زاد الانبساط ولك عو" العقولٌ؛ أحَلَ أَخَدَ جَبّار. 
وإنما كان ذلك الإمهال لِيْثْوَ صَبْرَ الصابر وَلِئِيِ في الإمهالٍ للظالى في 2 
على صَنْرِهِه وتَجْزِيَ هذا بقبيح فعله. 


فرشت هذا 


06000 0 


٠جوري ينفق:‎ )١( 
بلد الإقامة: الدار الآخرة.‎ )1( 


(؟) ترعوي: تنزجر وتتعظ. 


١س‏ : : مختصر صيد الخاطر ‏ 


كفى بالموت واعظًا 

من أظرف الأشياءِ إفاقةٌ المُحْتَضَر عند موته؛ فإنه ينتبة انتباهًا لا يوصَفُ» ويقلقٌ 
قلفًا لايد ويتلهفٌ على زمايه الماي» ويَرّدُلوبُكَ يتدارك ما فاته ويَصدُقٌ في توبته على 
مقدار يقينو بالموت» ويكاء يفيل نفسّه قبلّ مويها بالأسفٍ. 

ولو وَجَدَتْ ذَرَّةّ من تلك الأحوالٍ في أوانٍ اف 1 طون 
العمل بالتقوى. 

العا م ككل تلك الساعة» عو بمقتقى ذلك. 

إن لم يتهيّا تصويرٌ ذلك على حقيقته؛ يله على قَدْرِ يَقَظَيِه؛ِ فإنه يَكُْف كَفَّ 
الموى ويبعتٌ على الْجدٌ. 

فأما من كانت تلك الساعةٌ تُضْبَّ عينيه؛ كان كالأسير لها. 

كما روي عن حبيب العجمي: أنه كان إذا أصبح؛ كول هر أتّه : إذا مت اليوم؛ 

ففلانٌ يغْسّلنيء وفلانٌ يحوأني. 

وقال معروف لرجل: صل بنا ًا فقال: إن صليتُ بكم الظهرَهلم أصلّ بكم 
العصرٌ. فقال: وكأنك : تؤمّل أَنْ تعيش إلى العصر؟! نعودٌ بالله من طول الأمل. 

وَذَكْرَ رجل رجلا بين يديه يعيب فجعلّ معروفٌ يقولٌ له: اذكر القُطْنّ إذا 
وضعوه على عينيك! 

0 0 0 0 0 
في اتمَاء الشبهات 

أمكنني تحصيلٌ شيءٍ من الدّنيا بنوع من أنواع الرّحََصِء فكنتٌ كلَّا حَصَل شيخ 
بعالتو تن تلي نيك رك امتارك ر لززيل تمي 1ل قلتي طلم 

فقلت: يا نفس السّوْءِ! الاثم حَوَاُ القلوب” "١‏ وقد قال كِ: «اسْيَفْتٍِ قلبَكَ00"؛ 
فلاخي في اليا كلها إذا كان في القلب من تحصيلها شيء أوجبٌ نوع كته ون الجن لو 
1) حواز القلوب: مالكها. 


(؟) أحد(0١65ل/9١).‏ 
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حَصَلتْ بسببٍ يقدّحٌ في الدّين أو في المعاملة؛ ما لَذْتَ! والنومٌ على المزابل مع سلامةٍ 
القلب من الكَدَرِ ألذ من تَكِئاتٍ الملوك. 

وما زلتٌ أغلبٌ نفسى تارةً وتغلبنى أخرى. ثم تدَّعي الحاجةٌ إلى تحصيل ما لا بد 
ها مه وتقولٌ: ف أنعدّى في الكسب المباح في الظاهر! فقلتُ لها: أو ليسّ الور يمنع 
مق هذا؟ قالث: يل قلت اليست القسوة مره بل. قلتٌ: فلا 
خيرَ لكِ في شيء هذا ثمرثه ! 


فخلوت يوما بنفسي, فقلت لبا: 00 
ويحك! اسمعي أحدَّنْكِ! إن جمعتٍ شيمًا من الدّنيا من وجو فيه شبهةٌ؛ أفأنتِ على 


يقينِ من إنفاقه؟! قالثُ: لا. قلثُ: الح أنْ فى به الغيك ولا تالين إلا الكت 
العاجل والوِزْرَ الذي لا يؤمَن. 

ويحكِ! اتركي هذا الذي يمنَمُ منه الور لأجل الله فعامليه بتركه. . وكأنك لا 
تريدينَ ألّا تترئكي إِلّا ما هو محرمٌ فقط أو ما لايح وجهّه؟ 

أرما نفعت أن «قن 3ك فيك نش عرق إن و40 

أما لكِ عبرةٌ في أقوام جمَعوا فحارّهُ سواهّم» وأمّلوا ف بَلَغوا مُناهم؟! كم من عالم 
جع ًا كثيرة ما الْتََّحَ بها! وكم من منتفع ما عندّه عشرةٌ أجزاء! كم مرخ ليل العيش 
لا يملك دينارينٍ! وكم من ذي قناطيرٌ منقْصٍ! 

أما لك فطنةٌ تتلمّحُ أحوال من يترحَصٌ من وجو فيُسلَبُ منه من أوجو؟! ربا 
َرْلَ المرضٌ بصاحب اذاه أو ببعض من فيهاء فأنفقّ في سنته أضعاف ما ترخصٌّ في 
كسبه والمتَّقِي معاق. 


00 00 0 


.)117*0( أحمد (7277/0)» والقضاعي في الشهاب‎ )١( 


“نه 
لابد من العمل والكسب 


اجتهادُ العاقل فيا يصَلِحَهُ لازم له بمُقتضى العقل والشّرع. 
فمن ذلك حفظ ماله وطلبٌ تنميته» والرغبةٌ في زيادته؛ لأن سبب بقا ءِ الإنسانٍ 


3 7 
2 


ماله. 

فقد نْهِيَ عن التَيْذِيرٍ فيه: فقيل له: 9« وَلَا تؤْتُوأ آلسّفَهَاءً :أنْوْكُم 4؛ فأعلم أنه سب 
لبقائه: ١‏ الى جَعَل أللّهُ لم قِيمَا 4 [النساء: : 5] أي: قوامًا لمعاشكم. قال عرٍّ وجلّ: ( وَل 
تَبْسطهَا كل الْبَسَط » [الإسراء وقال تعالى: (وَلَا تَبَذْرَة تبَذِيرًا 4 [الإسراء: 75]. وقال تعالى: 
ٍالَمْمُسرِفُوأ لم يبروأ كان بع ذَاِلك قَوَامًا 4 [الفرقان: 51]. 

ومن فضيلة المال: أ الله تعالى قالّ: (١‏ من ذَا لذى يُفْرضٌ له فَرْضًا حَسَكا 4 [البقرة: 
6. وقال تعالى: « وَأَنفِقُوأ فى سَبِيلٍ الل 4 [البقرة: . وقال تعالى: « يُمَفِقُونَ أُمَولْهُرَ » 
[البقرة: 7715]» وقال تعالى: الايشتوى نكم من سق ين قبل لم4 [التح: ٠١‏ 

وجعل المالّ نِعمة» وزكائه تطهيرًا: فقال تعالى: « حُذْ مِنّ 0 
ركهم يا 4 [التوبة: 0110٠‏ وقال يك «ِمْمَ امال الصالحٌ للرَّجُلٍ الصالح»” “ وقال انا 
تَفَعَنِي مال كمال أبي بكر)7". 

وكان ابو بكر #5 يخْرجٌ إلى التجارة ويتل رسول الله و فلا ينهاء عن ذلك. 

وقال عمرُ بن الخطاب طه: لأنْ أموت بين شُعْيئَيْ جبل أطلّبُ كفاف وجهي أحبٌ 
إليّ من أن أموتٌ غازيًا في سبيل الله. 

وكان جماعة من الصحابة رضي الله عنهم يَتّجِرونَ: َم ساذات: العابين سعيد 
ابن المسيّب؛ مات وخلّف مالا . .. وما زال السلفٌ على هذا. 

ثم قد تَعْرِضُ نوائبٌ حكالرمن - يتامح فيها إلى شيءٍ من المال» فلا يد الإنسان 
با من الاحتيالٍ في طِيه» يدل عرق أو ديئه. 

ثم للنفس قوةٌ بدنيةٌ عند وجود امال وهو معدودٌ عند الأطباء من الأدوية؛ 
)١(‏ أحد (9ة :"7 .)١‏ 


)١(‏ سبق تخرجه. 
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(4- 
حِكْمَةٌ وَضَعَّها الواضع 

توفت الوام لبوا طريق الراحة, فادَّعَوا 0-0-6 وقالوا: ع لذ تبريك 
شيئاء ولا زوه د لسفر» وَرِرْفٌ قَ الأبدانٍ يأي! 

وهذا على مضادًة الشرع: فإ فإنّ رسول لله يق هئ عن إضاعة لمالا 5 
عليه السلامُ لما سافرٌ في طَلَبٍ الحَضِر تزرّد! '' ونبينا يل لما هاجر تزرٌد» وأبلغ من هذا 
قولهُ تعالى: « وَترَودُوأْ رك حَيرَالرَادٍ آلَّقَوَئ » [البقرة: 191]. 

ثم يدعي هؤلاء المتصوَفة بخص الُني؛ فلا يفهمونَ ما الذي ينبغي أن يض . 

وفي الجملة؛ إِنَّ) | خترّعوا بآرائهم طريعا: فيها شي من الرَّهْبانِيِّ إذا صَدَقَواء وشية 
من البْرَجَةٍإذاتصَبوا شبالة الصبلٍ لتر قسَمْ اما يِل إليهم من الأرزاقٍ قُوحا!! 

والعجبٌ من يدم الدنيا وهو يأكل فيشبع ولا ينظو من أينَ المَطْعَهٌ! 

وما زال صالحو السا يفتَشُونَ عن المَطمَم: حتى كان إبراهيم بن أدهم يَسْهْرٌ 
هو وأصحابه ويقولون: مع من تَحْمَلُ غدًا . وكان سَرِيٌ السّقَطِيُ يُْرّف بطيب الغذاءء 
وله في الورع مقاماتٌ. 

فجاءً قوم يتسَمَوْنَ بالصوفِيه يدّعون اتَّباعَ أولئك السادة ويأكلونَ من مالٍ فلانٍ 
وه عرئرة اضر فلك الأموال:وقولرة ازرننا ظ 

ى فى هه 5 
تاأملات 

عرض لي في طريقٍ الحجٌ خوفٌ من العرب. فيزًا على طريق خَبينَ فرأيتَ من 
الجبالٍ الحائلة والطرق العجيرة ما أذهلني, وزادث عَظَمَةُ الخال عزّ وجل في صَدْرِي) 
نصارَيَْرضُ لي عند ذكْر تلك العّقي نوم تعظيم لا أجده عند كر غيرها. 

فصحت بالنفس: ويحك! اغْبْرِي إلى البحر» وانظّري إليه وإلى عجائبه بعينٍ الفكر؛ 


ادك ساس ا 


ررم اناه 


الات رف 


© مختصر صيد الخاطر ل 
تشاهدي أهوالًا هي أعظمٌ من هذه. 

ثم اخَرّجي إلى الكون والتفتي إليه؛ فإِنَّكِ تَرَيْئَهُ بالإضافة إلى السماواتٍ والأفلاك 
كلد روفي قلاة. 


ثم جُولي في الافلالله وطوفي حول العرشٍ» وتلمّحي ما في الجنانٍ والنيرانٍ. 

م اخرّجي عن الكل والتفتي | إليه؛ فإنك اد العالم في قَبْصَّةٍ القادر الذي لا 
تلقف قابرجة عق د 

ثم التفتي إليك» فتلمّحيٍ بدايتكِ ونهايتكِ» وتفكري فيا قبل البداية وليس إِلَّا 
العدمٌ» وفيها بعدَ البلّ» وليس إِلّا التراتُ. 1 

فكيف ينس بهذا الوجود من نَظَرَ بعينٍ فِكْرِه المبدأ والمنتهّى؟ ! 

وكيف يَغْفَلُ أربابٌ القلوب عن ذِكْرٍ هذا الإله العظيم؟! 

.بلله؛ لو صَحَتٍ التفوسٌ عن سُكْرٍ مواها؛ لذَايتْ من توه أو لغابت في حبّه؛ 
غير أن الس عَلَبَ» فَعَظّمَتْ قدرةٌ الخالتق عند رؤية جبل» وإنَّ الفط لو تَلمَحَتٍ 
المعان؛ لَدَلَّتِ القدرةٌ عليه أوفى من دليل الجبل. 

سبحا من شَكُلَ أكثر للق با هم فيه عما ملقو له! سبحائه! 

5 6 م مه 
للبلاء نهاية 

للبلاء مهايا معلومةٌ الوقتٍ عند الله عرز وجل؛ فلا بد لمُبئلٌ ين الصَّثْر إلى أن 
ينَْضِيَ أوان البلا فإن تَقلْقَلَ قبل الوقت؛ ل ينفع التقلقل؛ فاستعجالٌ زوالٍ البلاءٍ مع 
تقدير مديّه لا ينفع. 

فالواجبُ الصينء وإن كان الحا مشروعاء اينع إلّابه. 

إلا أنه لا ينبغي للداعي أنْ يستعجلٌ» بل يتعبّدٌ بالصير والدّعاءٍ والتسليم إلى 
الحكيم ويَقَطُمٌ الموادً التي كانت سببا للبلاء؛ فإنَ غالب البلاء أنْ يكونّ عُقوبةً. 

فاما المستعجلء فمزاحيمٌ للمديّرِ, وليس هذا مقامَ العبوديّة» وإنا المقامٌ الأعلى هو 
الرقي: 
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والصبرٌ هو اللازمُ والثّلاني بِكَثْرَةِ الدعاءِ نِعْمَ المعتمدٌ» والاعتراض حرام 
والأميال مزاحمةٌ للتدبير. 


0-4 


فافهم هذه الأشياء؛ فإئَها مون البلاء. 


0 0 0 0 0 
لاتستعجل إجابة الدعاء 


ينبغي من وَقَمَ في شدَّةٍ ثم دعا أن لا يِخْتَلجَ في قلبه أمرٌ من تأخير الإجابة أو 
عديها؛ لأن الذي عليه أنْ يَدْعُوه والمدعوٌ مالك حكيمٌ؛ فإِنْ لم تُجْبْ؛ فَعَلَ ما يشاء في 


مُلكِه وإ خَر؛ فَعَلَ بمقتضى حِكْمَيه؛ فالمعترضٌ عليه في سرّه خارجٌ عن صفةٍ عبدء 
ثم ليَْلمْ أنّ اختيار الله عر وجل له خي من اختياره لنفيمه. 

في سأل سني سال بي(1! 

فإذا سَلَّهَ العبدُ تحكيً لحكْميه وحُكْموء وأيمنَ أنَّ الكلّ مُلْكُة؛ طابٌ قلبّه؛ قُضِيَتْ 
حاجته أو لم تقض ش 

وفي الحديث: :اماي سلم عا التاق إلا أي بَهُ: فإمًا أنْ يُعَحَلهاء وإمًا أنْ 
يوَرَّهاء وإم أنْيدّرّها له في الآخرة» 17 

فإذا رأ بوم القاهة ما جيب فيه قد هبه وماليحب فيه ديقي واه قال 
يتك ل تحِبْ لي دعوة قط 

فافهمْ هذه الأشياء! وسلَّمْ كَلْبَكَ من أن يَخْتَلجَ فيه رَيْبٌ أو استعجالٌ. 


00 0 0 0 


)١(‏ أي ربها سأل شيئًا أضرّ به وأغرقه. 
(؟) أحد (4599). 


يي مختصر صيد الخاطر - 
في علوالهمة 
من أَعْمَلَ فكره ه الصافي؛ دلَّهُ على طلب أشرن المقاماتٍ» وخباه عن الرّضى بالنتقص 
في كل حال. 
وقد قال ابو الطتع المتذني: 
وَلَمْ أرَ في عيوب الناس عَيْنا كنْقَصِ القاوزين .“عل اللتام 
ينْبَخِي للعاقلٍ أن يَنْتَهِيَ إلى غاية ما يمكنه: فلو كان ب يتَصَوْرٌ للآدميّ صعوة 


و و2 


السماوات؛ لرأيتٌ من أقبح النقائصٍ رضاهٌ بالأرضء ولو كانت النبوة 6 تحضلٍ بالاجتهاد؛ 
ريت المقصرٌ في تحصيلها في حضيضص؛ غيرَ أنه إذا لم ب يمكنْ ذلك؛ فينبغي أن يَطْلّبَ الممين» 
اكير الحميلة غك اللكاء و: خروجٌ النفس إلى غاية كيافها الممكنٍ لها في العلم والعملٍ. 

وأنا أشرحٌ من ذلك ما يَدْلٌ مذكور على مُغْمْلهِ: 

أما في البدنٍ؛ فليست الصّورةٌ داخلةً تحت كَسْبٍ الآدميٌ» بل يدخُلٌ تحت كه 
تحسيثُها وتزييثها؛ فقبيحٌ بالعاقل إهمال نفسِه. 

وقد بّهَ الشرعٌ على الكل بالبعض؛ فأمر بِقّصٌّ الأظفار ونتف الإيطء وحَلْقٍ 
العانة» ونبى عن أكل الثوم والبصّل النَيّىءِ؛ٍ لأجل الرائحة. 

وينبغي له أن يقيسٌ على ذلك ويَطْلُبَ غايةً النظافة ونهاية الزينةب 

وقد كان الي كيرف مث بريح الطب فكانّ الغايةً في النظافةٍ والتّراهة. 

ولستٌ آم بزيادة تقش الذي يستعمله المُوَسْوَسٌ ولكن التوشط هو المحموة. 

ثم ينبغي له أن يَرْفقٌ ببدنِهِ الذي هو راحلية» ولا يَنقُصٌ من قُوتهاء فتَنقُصٌ قرَّعها. 

ولستٌ آمرٌ بالشّبَع الذي يوجب المُشاءء إنا آمر بالتوسّطِ؛ فإِنَّ قُوَى الآدميّ 
كعينٍ جارية؛ كم فيها من منفعة لصاحبها ولغيره. 

وينبغي له أن يجتهدّ في التجارة والكَسب؛ لِمفْضِلَ على غير ولا يُفْضِلْ غيدة 
عليه وليبلُْ من ذلك غايةً لا تمنعة عن العلم. 

ثم ينبغي له أن يَطْنْبَ الغاية في العلم؛ ومن أقبح النّْصٍ التقلية؛ ثم ينبغي أن 
يَطْلّبٌ الغايةٌ في معرفة الله تعالى ومعاملته. 


وفي الجملة؛ لا لايك فضيلة يمكنُ تحصيلها إلا حصّلها؛ فإنَاقنوع''' حال الأر اذل. 
فكُنْ رَجُلَا ِجْلَهُ قٍ الى وهامةٌ ميد في الشُرَي 
ولو كانت أمكنك عُبورٌ كل أحدٍ من العلماء والزّمادِِ فافعل؛ فا عم كانوا ربالا 
ران وج ونا تعدافن تعد إلا لد قادة المكة سما ريا 
واعلمٌ أنكٌ في مَيْدَانِ سباق» والأوقات تَنتَهَبٌُ. 
ولا كَلُدْ إلى كسَلٍ؛ فها فات ما فات إلا بالكسّلٍء ولا نال من نال إلا بلجدٌ 


والعزمء ون مهتلي في القلوب عَليانَما في القدور. 


وقد قال بعض من سَلَفَ: 
فحن :ل كال مسوى: كرو فبه أحياا من العَدّم 
تَيمَثْ نفسيى بما ررقت وَعَطْتْ في العلا همّمي 
0 0 0 0 0 
من عجائب البشر 


رأيتٌ كثيرًا من الناسٍ يتحرّزونَ من رَشَّاشٍ تَجَاسةٍ و كاتردي دزا 
ويكثرونَ من الصَّدَقَةَ ولا يُبالونَ بمعاملاتٍ الرّبا! ويتهجّدونَ بالليل» ويؤخرونٌ 
ال ل ل لالص 

فبحثتٌ عن سبب ذلك؟ فوجدثّه من شيئين 

أحدهما: العادةٌ. 

والثاني: َلبّةٌ ا موى في تحصيل المطلوب؛ فإنه قد يَغْلِبُ؛ لك قينا ولا 
00 

ومن هذا الفدل أن اعدو و كل ال اعون سوا رت المُنادي: < إِنَكُم 
رفون [يوسف: 8/٠‏ --: وله ممما قا لعفي فى الأرض وما كنا سَرِقِنَ» [يوسف 607 
فجاء في التفسير: أَّهَم لما دلوا مصرٌ؛ كمّموا أفواة إيلهم؛ ئلا تتناولٌ ما ليس لهمء فكأئهم 
البا مبزا ماد ان اناطع رن 1 مسرا دايا ريد 


)١(‏ القنوع: الرضى باليسير من الفضائل. 


 رطاخلا بابب حبحب مختصر صيد‎ ----(٠- 


اختطافي أكلة لا ملِكُونما وبين إلقاء يوسُف عليه السلام في الب وبيوو بشمن بس !! 

وف الاش من لطع 3 تبغر الأمور دون كبارهاء وفيا كُلْمََهُ عليه خفيفة أو 
معتادة وفيما لا يفص شيا من عادته في مَطْمٍَ ومَلْبَسِ. 

حتّى إن رأيث زجلا من أهل ار والتعيّه أعطاة جل مالا ليبن به مسجدًاء 
أحَدَهُ لنفيب وألْمَقّ عِوَصَ الصحيح شين فلم اخْنّضِرَ؛ قال لذلك الرجل: 
اجعأني في حل؛ فإني فعلثٌ كذا وكذا! 

ونرى أقوامًا ب يكو انوت لبعيهم عنهاء فقد يفوا لَك وإذا وا منهاة م 
تالَكُوا. وني الناس من هذه الفنون عجائبٌُ يطول ذِكْرُها. 

وقد عَلِمَْا أن حَلْقَا من علماءٍ اليهود كانوا يحملونَ يُقَلَ التعّدِ في دينهم» فلما جاء 
الإسلامٌ وعَرَفوا صحّتّه؛ لم يطيقوا مقاومة أهوائهم في حو رياستهم. 

فينبغي للعاقل أن يَحْدّرَ شياطينَ ا موى. وأن يكون بصيرًا بم| يقوى عليه 
أعدائه» وبِمَنْ يَقَوى عليه. 

0660ه0ه 
مراقبة الله في العلوات 

إن للخَلْوَةِ تأثيراتٍ تين في اجلُوٍ. 

كم من مؤمن بالله عر وجلّ» يحتمهُ عند الَوات» فيتزلك ما يشمي حَدَرَا من 
عِقَابه؛ أو رجاءً لثوابه» أو إجلالا له» فيكون بذلك الفعل كأنه طَرّحّ عودًا هنديًا على 
ْم كيَُوحُ طب فيستنشقة الخلائق» ولا يدرو أين هُو؟ 

وعلى قَذْرٍ المجاهدة في ترك ما يبوى تَقَوَى بت أو على مقدار زيادةٍ دّفع ذلك 
المحبوب المتروك يزيدٌ الطيبٌُ» ويتفاوثٌُ تفاوتٌ العود. 

فترى عيونّ الَلْقٍ تُعَظّمُ هذا الشخصٌء وألسنتهم تمَدحُهُ ولا يعرفونَ ل؟ ولا 
يقدِرونٌ على وصفِه: لبعدهم عن حقيقةٍ معرفيه. 

لشدكة عله لاح بسار حدر دريو لج ا ل 


)١(‏ القراضة: الشيء اليسير. 


ب الو ل ا 1 م 


ثم يُنْسَى) ومنهم من يُذْكَرٌ م سئةٍ ثم *< يخْمَى ذِكْره ومنهم أعلامٌ يبقى ذَكْرُهُم أبدًا. 

وعلى عكس هذا من هاب للق ولم يحرم لوت بالحلّ؛ فإ نه على قَدْرِ مبارزته 
بلذّنُوبٍ» وعلى مقادير تلك الذنوبٍ؛ يفوج منه ريح الكراهة» فَنقْهُالقلوبُ: فإ كَل 
مقدارٌ ما جَنَى؛ كَل ذكْرُ الألسن له بالخير» وبقي عرّدُ تعظيجه. وز 5 كان تضادى 
الأمر سكوتٌ الناس عنه؛ لا يمدحوه ولا يذمُونّه. 

ورب خالٍ بذنب كان سبب وقوعه في هُوَّةَ شِفْوَة في عَيْشٍ الدّنيا والآخِرةٍ» وكأنّه 
قيلّ له: اب بها آثرت! فيبقى أبدًا في التتخبيط. 

فانظروا إخواني إلى المعاصي أُنَرَتْ وعَدّرتُ. 

ا ناح لسري امل يلقي الله بُعْضَهُ في قلوب 
لمان تايف له 

فتلمّحوا ما صَطّرتهه واعرفوا ما كرك ولا جلوا يكم ولا شرا4: ؛ فإن 
الأعمال بالئيّة» والجز اءَ على مقدار الإخلاص. 

0 0 0 0 0 
نصائح لطالب العلم 

اعلم أن الام ير َقِرٌ إلى دوام الدّراسةٍء ومن الغلطٍ الاباك في الإعادة ليلا 
وخمارا؛ فإنه لايَيَثُ صاحبٌ هذه ا حال إلا أيه ثم يأو يَمرَضٍ 

ومن الغلطٍ تحميلٌ القلبٍ حِفْظٌ الكثير من ذنون ؛ . نتيا إن القت جتازيسة من 
الجوارح؛ وكما أنَّ من الناس من يِل لمث رطل ومنهم من يَحْجِرُ عن عشرينَ رطلًا؛ 
فكذلك القلوت. 

فليأحَذٍ الإنسانُ على قَدْرِ قوَِّهِ ودوتها؛ فإنَّه إذا اسْتَنْقَدَها في وقتٍ؛ ضاعث منه 
أوقاتٌ؛ ىا أن الّ يكل مَضل لمات فيكون سيا إلى منع أكَلاتٍ! والضوات أن 
أَحَدَّ قَدْرَ ما يُطيقٌ» ويعيدّه في وقتينٍ من النهارٍ والليل» ويرقَة القٌوى في بَقِيّة الرّمانٍ. 

والدوامٌ أصلٌ عظيمٌ؛ فكم من يوك الاستذكارٌ بعد الحفظ فضاعٌَ زمنٌ طويلٌ في 
استرجاع محفوظ! 


 رطاخلا اببس مختصر صيد‎ 2١ 

وللحِفْظٍ أوقاتٌ من العُمُر؛ فأفضلها: الصّباء وما يقارِيه من أوقاتٍ الزمانِء 
وأنضليا: إعادةٌ الأسحار انمتا النهار. والعَدَواتٌ خيرٌ من العَشِيَّاتِء وأوقاتٌ 
اللو عرس اونا الت 

وَاخَلَوَةٌ أصل. وجَنْعٌ الهم أصلٌ الأصول. 

وتَرْفِيهُ النفس من الإعادة يومًا في الأسبوع؛ لِيَنْيْتَ المحفوظ» وتأَحدّ النفسٌ قوةٌ؛ 

ل 0 
كالنيان يرك أياما حتي يشتوق ثم تبتى عليه 

وتقليل المحفوظ مع وام أصلٌ عظيمٌ, ٠.‏ 

وآن1 يشْرَّعَ في فنّ حتى مُحْكِمَ ما قبلّه. 

ومّن لم يِدُ نشاطًا للحفظ؛ فليثْرْكه؛ فإنّ مكابرةً النفس لا تَصْلْحُ. 

وإصلاح المزاج من الأصولٍ العظيمة؛ فإن للمأكولاتٍ أثرًا في الحفظ. 

قال الأهريٌ: ما أكلتٌ حلا منذُ عالجتٌ الحفظً. 

وقيل لابي حنيفة: بم يُستعانٌ على حفظ الفقه؟ قال بجَمْع الهم. 

وقال حماد بن سلمة: يِل العم 

وقال مكحول: تن تلت قو 5[ هلس ومن ايت روفة» زا عقلة ومن حمَعَ 
نبتّهما؛ ذادذت مروءته. 

ثم لَيَنْظرْ ما يحم من العلم؛ فإنَ العمرٌ عزيز والعلمَ غزيرٌ وإنَّ أقوامًا يصرفونَ 
الزمانَ إلى حفظٍ ما غيه أولى منه وإقعاك ف بالعروع عجن ولكنّ الأولى تقديم 
الامع والأفضل. 

وأفضل ما تُصوغِلَ به حفظٌ القرآنء ثم الفقةء وما بعد هذا بمنزلة تابع. 

ومن رُزقٌ يَقَظَة؛ له يَقَطنهُ فلم تج إلى دليلٍ. 

ومن قَصَدَ وجة الله تعالى بالعلم؛ َلَهُ لقصو ةٌ على الأحسنء «١‏ ا 
آله 4 [البقرة: 185]. 
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في التقوى دوام العافية 

من أرادَ العافيةً والسلامة؛ فلْيئق الله عر وجلّ؛ فإنه ما من عبدٍ أَطْلَن نفسَه في شىء 
ينافي التقوى؛ وإِنْ فَلّ؛ إِلّا وجَدَ عُقوبتّه عاجلةً أو آجلةً. 

ومن الاغترار أنْ تسبىة» فترى إِحْسَانًاء فَتَظُنّ أنكَ قد سُويحْتَ» وتنسى: ١‏ من 
يَعْمَلّ سُوَمَا جرب 4 [النساء: *11]. 

وربما قالت النفس إنه يَغْفٌْ فَتَسَاعَدْتَ! ولا شك أنه يَغْفٌِه ولكنْ لمن يشاءٌ. 

واعلم أنه من أعظم المحَنٍ الاغترارٌ بالسّلامةٍ بعد الَّنٍِْ؟ فإ العقوبة تتأخرٌ. 

ومن أعظم العقوبة أن لا يس الإنسان بهاء وأن تكون في سَلٍْ الدّينِء وطس 
القلوب» وسوء الاختيار للنفس؛ فيكون من آثارها سلامة ابد وبلوع الأغراض. 

قال بعض المعتبرين: أطلقت نظري فيها لا ل لي ثم كنت أنْمَظِرٌ العقوبةً» فألجئتٌ 
إلى سفرٍ طويلٍ لا نيه لي فيه» فلقيثٌ المشافَّه ثم أعقبَ ذلك موت أعرٌ الحلْقٍ عندي» 
وذهابَ أشياءَ كان لها وقعٌ عظيمٌ عندي, ثم تلاقَيْتُ أمري بالتوبة» فَصَلَّحَ حالي» ثم عاد 

ع اعم 0 ل 5 سدبم اه 2 7 - 
ا موى؛ فحَمَلني على إطلاقٍ بَصَري مرةً أخرىء فَطّوِسٌ قلبي. وَعَدِمْتٌ رِقَتَهُ وَاسْتَلِبَ 
مني ما هو أكثرٌ من فقدٍ الأول ووقع لي تعويضٌ عن المفقود بم| كان فقدهُ أصلح. 

فل تأملْتُ ما عَرّضْتٌ وما سُلِبَ مني؛ صِحْتٌ من ألم تلك السّياطِ؛ فها أنا أنادي 
عن عل الساجل: 

إخواني! احدّروا 8 هذا البحر ولااتء 1 سكونه. وعليكم بالساجل» 
ولازموا - حصن التَّقوَى؟ فالعقوبة مر 

واعلّموا أن في ملازمة التَقُوى مراراتٍ من فقدٍ الأغراض والمشِياتِ؛ غير أنا 
في ضَرْبٍ المَثْلٍ كالحمية تُحْقِبُ عيةة :والقايط ري لهرت التنداق 

وبالله؛ لو نمم على المزابل مع الكلابٍ في طَلَبٍ رم المبتلي؛ كان قليلًا في نيل 
رضاه ولو بَلَفْتُمْ نهاية الأماني من أغراض الدّنيا؛ مع إعراضِه عنكّم؛ كانت سلاميكم 
1 ص 5 2 8 2 02 500 
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إياك والوقوعَ في فخ الدنيا 

الدنيا 85 والجاهل بأولٍ نظرة يقع؛ فأمّا العاقل المتّقي؛ فهو يصايرٌ المجاعة) 
كاك سس و سو ور ١‏ 

فالحذرٌ الحذرَ؛ فقد رأينا من كان على سن الصّوابٍء ثم َل على شَفِيرِ القبِ 17 . 

0 0 000 
انتبه لنفسك 

اعلموا - إخواني ومن يَقْبْلُ نصيحتي! - أنَّ للذنوب تأثيراتٍ قبيحةٌ» ومرارئها 
تزيدٌ على حلاوتها أضعافًا مضاعفةً» والمُجازِي بالمرصاد؛ لايَبقةُ شي ولايفوثه. 

فوا عجبًا للمغالطٍ نفْسَه! يُرْضِي نه شير ثم برضي ربّهُ بطاعق» ويقول: 
حسنة وسيئة! 

ويحك! من كيسك تُنْفِقٌ» ومِنْ بِضَاعَتِكٌ مَيْدِمُ ووّجَة جاهك تَشْينُ! رب جراحةٍ 
تلت ورب عَثْرَةٍ أهلكث؛ ورب فارط لايُسْتَدْوَك. 

ويحكَ! انتبة لنفيكَ؛ ما الذي تنتظرٌ بأوْبيك؟ وماذا تكب بوبيك بَتَكَ؟ المشيب؟ فها 
هو ذا أوهنّ العظم! وهل بعد رحيل الأهلٍ والأولادٍ والأقارب إلا اللحاق؟! 

كِدن أن نا وكا من الدّنيا قد حَصَّلٌء فكانَ ماذا؟! ما هو عاجل؛ فَشَمَلَكَ 
عاجلاه ثم از رم الدَذّوَ كَرْقَةًا وما إن تقار غبربك أو عار تلت فاخا عه 
مريرةٌ تود عندها أن لوم تَرّه! 

آو لمحجوب العقل عن التأمّل» ولْمَضْدودٍ عن الود وهو يرى المَنْهَلَ! أما في 
هذه القبور نذية؟! أما 1 لمان زاجرٌ؟! أين مَنْ مَلَكَ وبَلّعَ المُتَى فيا أملَ؟! 

بأيّ وج تَقَى رَبّك؟! أيُساوي ما تناله من الهوى لفظ عتاب؟! 

بالله؛ إن الرحمة بعد المعاتبة ربا لم تَشَْوفٍ كَلْمَ ابقْضَةٍ من صَمِيم القلب؛ فكيف 
إذ عقت الكات عقاءث 9 


)١(‏ شفير القبر: حَرْفِه وناحيته. والمعنى أنه زلٌ قبل موته ومات على الزلل والعياذ بالله. 


مختصر صيد الخاطر 


ففروا إلى الله 
ضافريي أمز أرجت 8 لارغا دان واجناث ابالع في الفكر في الخلاصي. من هذه 
اول حيلةٍ جيل ربكل وجه؛ فم! رأيتٌ طريقًا اللخلاص» َعرَصَتْ لي هذه الآي: «وَمَن 
عيمجل لد ترجا 4 [الطلاق: 1 فعلمتٌ أَنَّ التّقوى سببٌ للمخرج من كلّ غمٌ ف ف 
كان إلا أن َْتٌ بتحقيق التقوى. فوجدتٌ المخرج. 
فلا ينبغي لمخلوق أن يَتَوَكّلَ أو يَتَسَبّبَ أو يَتَفَكَرَ إلا في طاعة الله تعالى وامتثالٍ 
أمره؛ فإِنَّ ذلك سببٌ لفتح كل مُرتيه7". ظ 
ثم أعجيّةُ أن يكونَ من حيثٌ ل يُقَدّرٍ المُتمَكُرٌ المحتالٌ المُدَبرٌِ ىا قال 
ع حل « وَيَرْرْقَهُ مِنَ حَيتٌ لا تكْتَيسبُ» [الطلاق: 9]. 
ثم ينبغي للمتّقي أن يعلمَ أن الله عزّ وجل كافيه؛ فلا علق قله بالأسباب؛ فقد 


بعد بوداي 


قالعرَّ وجلّ : (وَمن يَتَوَكَلَ عَل الله فَهُوَ حَسْبهد4 [الطلاق: 9]. 


6ه 66 » 
طول الأمل وقصره 
يِب على من لا يدري متى يَبَْنّهِ الموثُ أن يكونّ مستعداء ولا يغتن بالشباب 
وَالصّحَة؛ فإنَ أقلّ من يموت الأشياحٌ» وأكثرٌ من يموثٌ الشبابٌ» وهذا يَنْدُرُ مَنْ اك 
وقد أنشدواة 
وين 1 قدزما 5 


ومن الاخرار طول الأسري وما من زو اما من را له لولا طول الأمل؛ ما وَقَمَ 
إهمال أصلاً وإن) يعدم مُ المعاصي ويؤخرٌ التوبة؛ لطولٍ الأملٍ» ويُبَادَرُ السَّهَواتُ» وتُنْسَى 
الإنابة؛ لطولٍ الأمل. 

ون لم تستطع يِصَرٌ الأمل؛ فاعمل عَمَلَ قصير الأمل: ولا عْسِ حتى تَنْظَرٌ فيها 


مََى من يومك؛ فإِنْ رأيتَ رَلَةّ فامُها بتوبة» أو حََْق؛ فارقَمْهُ باستغفار. وإذا أصبحتٌ؛ 


)١(‏ مرتجّ: مغلق. 
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فتأملُ ما مقّى في ليلِكَ. وإياكٌ والتسويف؟ فإنه أكيرٌ جنود إبليس: 
وُذ لَكَ مِنْكَ على مُهْلٍَ ومُقبل عَيْشِكَ لم يدير 
وحَفْ هَحْمَة لا قِيلُ العثار وََطْوِي الوروة على المَصَدَرٍ 
وَمَثّْلُ لِتَفْسِكَ أي الرّعيل يَضْمُكَ في عَلْبَةِ المَحْمَر 
ثم صَوّْرْ لنفسك قِصَرّ رَ العْمرِ وكثْرَة الأشغال» وقُرَّةٌ الندم على التَْرِيطٍ عند 
الموتٍء وطول الحسرة على البدارٍ بعدّ المَوْتِ 
وَصوّرْ ثوابٌ الكاملينَ وأنت ناقصٌء والمجتهدينَ وأنتٌ متكاسل. 
ولا عَخْلٍ نَفْسَكِ من موعظة تَسْمَعْهاء وذِكْرَةٍ تحادتُها بها؛ فإنَّ النفسّ كالفَرَسِ 
المُتَشيْطِن: إنْ أهْمَلْتَ لحامه؛ لم تأمن أن يَزِمِيَ بك. 
وقد والله دَنّسَئْك أهواؤّك؛ وضيّعْتٌ عُمُرَك. ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
0 0 0 0 0 
الزم محراب الإنابة 
ايها لمذنب! إذا أحسسْتٌ تَمَّحاتٍ الجزاء؛ فلا تكثرن الضّجِيجَ» ولا تقولنٌ: قد 
نت ونمْتُ؛ فهًا زال عني من الجزاء ما أكرة! 
تلع تويك ها متنا 
إن للمُجازاةٍ زمانً يمتذٌ امتداة المرَض الطويل؛ فلا تنْجَُ فيه الح حتى 
يَنْقَضِيَ أوانه. 
فاضْررْ يها الخاطيئٌ حنَّى يَتَخَلَلَ ماءٌ عينيك خلال ثوب القلب المتدجّس؛ فإذا 
عَصَرَنُْ كف الأتتىء ثم تكررث ذُتَع الَلات؛ حُكم بالطهارة. 
بَقِيَّ آدمُ بكي عل رَلِْهِ ثلاث مئة سنةٍ. 
تك وهل الساكر ل كد وسار 
وأقامٌ يعقوبٌ يبكي على يوسفت عليه السلامٌ ثرانين سنة. 
وللبلايا أوقاتٌ ثم تَنْصَرِمُ. 
ورب عقوبةٍ امتدَّتْ إلى زمانٍ الموتٍ. 


# مختصر ميد الغامطر ب ب يس و 
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0000060 
العاقل لا ينتهك حرمات الله 

لا أكُِ على من طب لَذَّ لني من طريتامباح؛ له يس كل أحد بد وغل الك 

إنَّا المِختةُ على مَنْ طَلَبّها فلم يدها أو أكثَرّها إِلّا من طريقٍ الحرام» فاجتهدّ في 
تحصيلهاء ول يُبالٍ كيف حَصَلَتُ. 

فهذه المحنةٌ التي بُخِْس العقلُ فيها حقّه؛ ول ينتفِحْ صاحبّه بوجوده لأنّه لو وَرّنَّ ما 
آئْرَ وعقابّه؛ طاشث كِمَهُ اَذ التي قَيِيَتْ عند أوَّلٍ دَرةِ من أجزائها. 

وكم قد رأينا عن آثْرٌ شهو َه َسَلَبْتْ ديته! 

يجب العاقل حينّ التصفّح لأحوائمم؛ كيف آثروا يناما أقاموا معه. وصاروا 
إلى عقاب لا يفارقهم؟! 

فالله الله في بَحْسٍ العقولٍ حقها! 

ولينظر السالكُ أينَيَضَعْ القدم؛ ؛ فربٌ مُسْتَمْجِلٍ وَقَمَ في بر بُوار. 

ولتكن عبن التفٍّ مفتوحةً؛ فإّكم في صف حرب لا يُدرَى فيه من أبن على 
البلُ؛ فأعينوا أَنْفْسَكُمْ ولا تُعينوا عليها. 

0006060 
إياك والتعرض للفتن 
لولا عَيبَةٌ العاصي في وقْتٍ المعاصي؛ كان كالمعاند؛ غيرَ أن ا موى يحول بيه وبين 


العَهُم للحال ذ فلا يرَى إلا قضاة شهوته» ولا فلو لاحث له المخالفة؛ حَرَجّ من الدينٍ 
بالخلافي؛ فإن)يَفْصِدُ هواه؛ فيقمٌ الخلا مِمنًا ربعا 


)١(‏ شجنك: حزنك. 


1م فمختصر صيدالخاطر حل 
وأكثرٌ مايقمٌ هذا في مقاربة الفَِْة وقلّ من يَسْلَّمُ عند المقاربة؛ لأنه كتقديم نار إلى 
ه20 
ثم لو مير العاقل بين قضاءٍ وَطَرِه لحظة وانقضاء باقي العم بالحسرة على قضاء 
ذلك الوَطر؛ لما قَرٌ 8 ننه ولو أعطي الذنياة غيدَ أن مكرة الموى تحول بين لفك وذلك. 
1 و؟ كم معصية مضت في ساعتها كأئها لم تكن ثم يبت ألازهاء وأتلهااما لا عاض 
من المزارة في الندم ! 
والطريقٌ الأعظمٌ في الحذر أنْ لا يَتَعَرَضَ لسبب فتنةٍ ولا يقاربه. 
فَمَنْ فهم هذا وبال في الاحتراز؛ كان إلى السلامةٍ أقربُ. 
000 
في صيانة العلم 
و ل ا ءِ يسور يعطو يهم 
من زكاق أموالهم» فإنْ كان لأحدهم حَنْمَةٌ 1 نلان ماكقن:! إن مَرِضَ؛ قال: فلان 
مال وكل نيه عليه شيء نريب تسليئه إلى لوا وقد شياعلا بالل في ذلك 
رع الضّرورة. 
فرأيتٌ أن هذا جهل من العلماء صاصم ار العلمى ودواؤٌه من 
يت 1 
* إحداهما: القناعة باليسير؛ كما قيلّ: من وَضِيَ با حل والبَقْلٍ؛ ل يفده أحدٌ. 
0 ال م بع م ار م ل 0 
ومن تأي ما تيك وكانث له ده قكر 105 0000 
مُكْتَسَبٍ يكفيه. ومن لم يأنفْ من مثل هذه الأشياء؛ م يحْظ من العلم إِلّا بصورته دون معناة. 
00000 
)١(‏ الحلفاء: نبات معروف. 


(1) قدّر قوته: ضيق نفقته. 


م و ا 0ت 


انبع ولا تبتدع 

رأيثُ كثيرًا من الناس ل يَعْمَلُونَ على دلي بل كيفت الوه وربها كان دليلّهم 
العادات! وهذا أقبحٌ شيءٍ يكون. 

ومن هذا القَبيلٍ في المعنى قوم يَتَعبَدونَ ويََرَهّدونَ وينْصِبِونَ أبداتهم في العملٍ 
بأحاديتٌ باطلقٍه ولا يسألونَ عنها من يَعْلَم 

ومن الناس من ف يت الدليل» ولايفهَمُ لمقصوة الذي دلّ عليه الدليلُ» ومن هذا 
لجنس قوم سعوا َم اليا فتزمّدواء وما فهموا المقصوة» فظنُوا أن انيم لذايهاء 
وَأن النفسّ تَحِبُ عداوتهاء فحَملوا على أنفييهم فوقٌ ما يُطاقٌ» وعَذّبوها بكلّ نوع ٠‏ 
ومنعوها خَُظوظَهَا؛ جاهلينٌ بقوله #كلل: «إنَّ لنفسِكَ عليكَ حم وفيهم من أَدَنْهُ 
لحال إلى ترك الفرائض» وتُحولٍ الجسم؛ وضَعْفٍ القَوى! 

وكل ذلك لِضَعْفٍ الفَهُمِ للمقصود والتلمّح للمراد. 


. "قت الأرفوا بغرت 


كما رُوِي عن داود الطائيٌ: أنه كان ب يرك ماة فى دن 
وهو تنذيدٌ الحد! وقال لسفيانَ: إذا كنت تأكل_اللدّيدٌ الطت. وتفرت الما اليازة 
المُبرك فمتى تحب ا موت والقدومَ على الله؟! 

وهذا جهلٌ بالمقصود؛ فإنَّ شّرْبٌ الماءِ الحارٌ يورثٌ أمراضًا في البدن» ولا يخْصْلُ به 
الرّيّ» وما ْنَا بتعذيب أنقيسنا على هذه الصوروه بل َك ما تدعو إليه مما نهى الله عئه. 

وني الحديث الصحيح”": أ أبا بكر رضي اله عنه لما حَلّبَ له الرّاعي في 
طريق المجرة؛ صبٌ الماء على القَدّح حبَّى بَرَدَ أسفَلهُ ثم سقى رسول لله َك فرش 
له في ظظِلّ صخرة. وكان يُسْتَعْدَبُ لرسول الله 6ه 24041 . ظ 

ولو قم داودٌ رحمه الله أن إصلاح عَلَفِ الناقة متعيّنٌ لِقَطْع المسافة؛ لم يَفْعَلُ هذا. 


.)١1954( يراخبلا)١(‎ 

(؟) دنٌّ: وعاء. 

(1) البخاري (74175)) ومسلم )7٠009(‏ 
(5) أبوداود (79/76). 
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ألا ترى إلى سفيانَ الثوريّ؛ فإنه كان شديدَ المعرفة والخوفيء وكان بأكُلُ اللذيدٌ: 
يول :إن الدب إذا لم حْسَنْ إليها؛ م تعمل. 

ولعلّ بعض مَن يسمعٌ كلامي هذا يقولٌ: هذا ميل على الزْهَادٍ 

فاقول: كن مع العلاءء وانظز إلى طريقٍ احسنٍ وسفيانَ 0 وأبي حنيفة 
وأحمد والشافعيٌ» وهؤلاءٍ أصولٌ الإسلام ولا تُقَلْدْ ديتك من قل علمُّه؛ وإن قوي 
هده واحمل أرّه على أنه كان يُطِيقٌ هذاء ولا تقتد بهم فيا لا تُطِيقه؛ فليس أمرنا إليناء 
والتفس وديعة عَندانا. 

فإن أنكرت ما شرحثه؛ فأنت مُلْحَقٌ بالقوم الذين أنكرتٌ عليهم. 

هذا رمرٌ إلى المقصوده والشرح يطول. 

ىاف 6 ه56 
عاقبة الصبر 

قرأتٌ سورةً يوسفَ عليه السلامُ» فتعجَّبْتُ من مدحِهٍ عليه السلامٌ على صبروء 
وشرح قصّيه للناس» ورفع قَرِه بَركٍ ماتَرَك. 

تأملتٌ حب الأمر؛ فإذا هي تالف للهوى المكروه. 

فقلث: وا عجبًا! لو وائَنّ هَواُ؛ من كان يكون؟! ولمًا خالقة؛ لقن سان ةا 
عظيً)؛ 5ن َب الأمثال بصيره» ويَفْصَدِرُ على الحلق باجتهادوء وكل ذلك قد كان بصير 
ساعةٍ؛ فيا له عزّا وفخرًا أن لِك نفسَكَ ساعةً الصبر عن المحبوب وهو قريبٌ! 

فتلمّحوا - رَحِمَكُم الله - عاقبةً الصبر ونهايةً الموى! فالعاقل من مير بين الأمرين؛ 
الحلوين وامريْنِ؛ فإ من عَدَلَ ميزاله» ولم َل به كه لهوى؛ رأى كُلّ الأرباح في الصَّيِ 
وكل المُسْرانٍ في موافقة النفس. 

وكفى بهذا موعظةٌ في تخالفة الحوى لأهل النْهّى. 

والله الموفقٌ. 


0 0 00 0 
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أثر الرقائق في صلاح القلوب. 

رأيثُ الاشتغال بالفقو وسماع الحديث لا يكادٌ يكفي في صلاح القلب؛ إلا أن يُمرَجَ 
لمر ادس تي لات رن 
رقة القلبء وإنما ترق القلوبٌ بذكر رقائقٍ الأحاديثٍ وأخبارٍ السَّلفِ الصالحينَ؛ لأ 
تناولوا مقصوة النقلٍ» وتحرجوا عن صر الأفعاي امأمور بها إلى دوق معانيها والمراد بها 

ونا أخير تلك بهذا إلا بعد متها لمة وذوق» لان «وحدت جهرة المحدثينَ وطلاب 
الحديث ممه أحدهم في الحديثٍ العالي وكخثير الأجزاء وجمهورٌ الفقهاء في علوم الدلٍ 
وما يُالبُ به لضم وكيف برق القلبُ مع هذه الأشياو؟! 

وقد كان جماعةٌ من السّلَِ يقصدونَ العبدَ الصالمّ للنّظَرِ إلى سَمْيِهِ وَهَدْيهِ لا 
لاقتباس عليه وذلك أن ثمرةً علمه هديّه وسمته. 

ا هذاء وامزِخ طَلَّبَ الفقه ل وَالزّهّادٍ في الدّنيا؛ 
ليكونٌ سيا رف قليك. 

ودح لبا ملسم اق عرزب الكل كتانق ق وقائد» والنفس 
بينهما حَرونُ17) ومع جد السائق والقائدٍ ينقطعٌ المنزل» ونعودٌ بالله من الفتور. 


0 © © 0 0 
عليك بالقناعة 
زأبث الشس تنك إل كذاتا أزبات الذي الماعلة وى كر خصلت ونا 
رط ينمه يع 


لك إن رات عاق رماوا فتأمّلتَ نعمتّه؛ وجَذْتَّها مشوبةً بالظلم؛ فإِنْ ‏ 
يَقَصِدْه هو؛ حَصَّلٌ من نال مانو عاق سوق ل كل الووه كز نين 12 آذ 
يي يسم قلق يمّنْ هو فوقّه أنْ يعْْلَهُ ومن نظيره أنْ يَكيدهُ. 


0 
1+ 
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)١(‏ حرون: صعب الانقياد. 
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* وإن رأَيتَ صاحب تجارة؛ رأ قذ َعم في البلاده فلم ينل ما نال إالأيفد حلء الس 
دقان رمن اللدق 
وهذه الحالةٌ هي الغالبةٌ؛ فإنَّ الإنسَانَ لا يكاد يْتَمِعُ له كل ما يبه إِّا عند قرب 
رحيله؛ فإِنْ بَدَرَما تحِبٌ في بداية شبابه؛ و؛ فالصّبوة مانعة من فَهِم ال أو حُسْنٍ الالتذاؤ. 
والإنسانٌ في حالقٍ الصَبوَة لايذرِي أينَ هو؛ إلا أن يلم ٠‏ فإذا َل كانث همه في 
المتكوح كيفما اتمَقّ. فَإنَ روج جاءَ الأولاد؛ فُمنعوة الل ل لد لمر إلى 
الكَسْبٍ عليهم. فبيم| مُو قد دَعَكَ0١'‏ في تلك المُدَيْدَةٍ القريبة من الثلائينَ؛ وَحَطه”") 


الشيب: فَائّْرَق 7" من نفسه؛ لعليه أنَّ النساء يَنْقَرمُنَ منةٌ؛ ا قال ابن المجترٌ بالله : 


لعل اليك :فين الى لقي تَكَيْفَ حي الغِيْدٌ الكعاث!4) 

1 وهكذا؛ لا ترى ا تمن بالمُسْتَْسناتٍ: إن وَجَدَمُن لم يجذ مالا يلم به 
المراد» وإن اشتغل بجمع المال؛ ضاعٌ زمنْ تمتعِهء وإذا نَم المطلوبٌ؛ فالشيبٌ أقبحٌ قَدَى 
وأعظم مبغض 


ثم إِنَّ صاحب المالٍ خائفٌ على ماله, محايبٌ لمُعامليه مذموم إِنْ أَمْرَفَ وإنْ 
َه وله يَرْصُدٌ موه وجاريثه قد لا تَرَضى بشَخْصِهء وهو مشغولٌ بحفظٍ حواشيه؛ 
نقذ مضى زمانه في مح واللَّذَّاثُ فيها لس ”* مُعتادةٌ لا لَذّةَ فيها. 

ثم في القيام يُجكَرُ الأمرد والتاجرٌ خزاا إلا من عَصَمَ اله. 

إبّاك إِيّاك أنْ تَنْظَرَ إلى صورة نعيجهم؛ فإنّك تَسْتَطيبُه لبُْدِوِ عنكٌ» ولو قذ بلغت 
كرِهْتهه ثم في ضمنِه من مجن الدّنيا والآخرةٍ ما لا يُوصَفُ؛ فعليك بالقناعةٍ مهما أمكنٌ؛ 

وا 

ففيها سلامةٌ الذنيا والدين. 


)١(‏ دعك: ترّس. 

(؟) وخطه: أسرع إليه. 

(") انفرق: فزع. 

(:) الغيد الكعاب: الفاتنات الناهدات من الفتيات. 
(0) خلس: ثبب تختلس سريعًا ولا تدوم. 


مختصر صيد الخاطر 


وقد قيل لبعض الزُهادِ وعندّه خبرٌ يابسٌ: كيفف تَشْتهِي هذا؟ فقال: ركه حبَّى أشتهيه. 
أسباب ظهور الأهواء والبدع 


تأملتٌ 0 الذي 0 في ديتا نا من ناجيي العلم والعمل» فرأيثه 

1010 وعوآن اناس عاذ ء في ديننا م 
يَفتُوا با قن به رسولٌ الله يل ِنَ الانعكافٍ على الكتاب والسُنََ فأؤغَلوا في النظر 
في مذاهب أهلي الفلسفقء وخاضوا في الكلام الذي عمَلهُم على مذاهبَ روي أفسدوا 
بها العقائد. 

* وأما أصلٌ الدّحَلٍ في باب العَمَلٍ؛ فَمِنّ الرَهْبَانيَة. إن ًا من امتزمدِينَ أخذوا عن 
لبان طري التق وم يرو م 
حَئتْمنهم بدح قبيحة. 7 

فأولٌ ما ابتدأ به إبليسٌ أنه أمَرَهُم بالإعراض عن العلم؛ فَدََنوا كنبَهُم وعَسَلوهاء 

وألزمَهُم زاوية التعبّدِ فيا رَعَمَه وأظهرٌ لهم من المْرّعْبِلاتٍ ما أوْجَبَ إقبالٌ العوامٌ عليهم: 

فَجَعَلَ إِشَهُم هواهم» ولو عَلِموا أنَُّم منذ دََنوا كتبهم وفارّقوا العلم انطفاً مصبالحهم؛ ما 

فعلواء لكنّ إبليس كان دقيقٌ المَكْرِ يوم جَعَلَ عِلْمَهُمْ في دفِينٍ تحت الأرض ! 

وبالعلم يُعْلّمُ فسادُ الطريقينٍ ومْمتدَى إلى الأصوب. 
السأل الله عر وجل أن لا يمنا إّاه؛ فإِنّهُ النوٌ في الظلّم؛ والأنيس في الوَحَْدَققٍ 
والوزير عند الحادثة. 


0000 


)١(‏ الدخل: الفساد. 


يبب مختصر صيد الخاطر ل 


شرف الزمان 

أعودٌ بالله من صحْبَة البطَلينَ! 

لقد رأيتٌ َلْقَا كثيرًا َجْرونَ معي فيا قد اعتادَهُ الناس من كَثْرَةٍ الزيارق ويسمُونٌ 
ذلك التردّد خَدْمَة ويطلبُونَ الجلوسٌء وثخْرونَ فيه أحاديتٌ الناس وما لا يَعْنِي وما 

وهذا شيءٌ يفعلّه في زماننا كثي من الناسء وريًّا طَلْبَهُ المرُونٌ وتشوّقٌ إليه 
واستوحشٌ من الوّحْدَو وخصوصًا في أيام التهاني والأعيادء فتراهم يَمْمِي بعضّهم إلى 
بعخن» ولايقتصروه عل اغناء:والسلم بل يمزّجون لكا ذكرثة من تضبيع الزمان: 

فلما رأيث أنّ الزمانَ أشرفٌ شي والواجبٌ انتهابّه بفعل الخثر؛ كرهتٌ ذلك؛ 
وبقيتٌ معهم بين أمرين: إِنْ أنكرثٌ عليهم؛ وَثَعَثْ وَحْسَة؛ لوضع قَطع المألوفٍ! وإن 
به منهم؛ ضاعً الزمانٌ! 

فصر اع اللقاء جَهُدي؛ فإذا عُلِيْتُ؛ قَضَرْ صََرْتَ في الكلام؛ لأتعجّلٌ ار اقَّ. 

ثم أعددتٌ أعمالا تمن من المحادثةٍ لأوقاتٍ لقائهم؛ لئلا يمضي الزمان فارغاء 
فجعلتٌ من المُسْبَعَدٌ لِلقَائهِم: قطمٌ الكاغَد" "١‏ وبري الأقلام وَحَزْمَ الدفاتر؛ فإنَّ هذه 
اها يشعهاء و وتم إلى كر وسور قي ارس ] الأريات رباروي) لد 
يضيع شيء من وفتي. 

نسآل الله عرز وجل أن يرا عَرَفَ أوقات العُمرء ون يونا لاغتنامه. 

ولقد شاهدثٌ حَلْقَا كثيرًا لا يعرفونَ معنى الحياق: فمنهُم مَن أغناه الله عن 
التكشّب بكثرة ماله؛ فهو يقعُدُ في السوق أكثر النهار بَنظرٌ إلى الناس» وكم تمر به من آفةٍ 
ومنكر! ومنهم مَنْ يخْلو بلَِبٍ الشطرَئْج! ومنهُم مَنْ يَقَطَمْ الزمانَ بِكَثْرَةِ الحوادثٍ من 
السلاطينٍ والعَلاءٍ والرُخخص... إلى غير ذلك. 

فعلمتٌ أن اله تعالى ل يُطْلِعْ على ؟ شَرَفِ العَمُر ومعرفةٍ قَدْرٍ أوقاتٍ | لعافية إلا مَن 


1 


وَفقه َْهُ وألهمةٌ اغنام ذلك ( وَمَايُلَقَدهَآإَِا ذو حَظٍ عَظِيِ) [فصل: 00-7 


)١(‏ الكاغد: القرطاس. 
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حلاوة طلب العلم 

تأملتٌ أحوال الناس في حالةٍ عَلْوٌ شأنيم» فرأيثٌ أكثرٌ املق تبينُ حَسَارتهِم 

حيتة فمنهم من بال في العامي من الشباب» ومنهم من قرط في اكتساب العلم؛ 
ومنهُم من تر من الاسنقاع بات فكلهم نادم في حالة الكير. 

أن مَنْ أنفقّ عَضْرٌ الشّبابٍ في العلم؛ نه في زمنٍ الشيخوخة يِحْمَدٌ جَنَى ما 
عَرْس» ويلتة بتصنيفي ما به ولا يرى ما يََُْ من لذَّاتٍ البدنٍ شيئًا بالإضافة إلى ما 
يناه من لذاتٍ العلمء هذا مع وجوو لذَاتهِ في الطلب الذي كان تمل به إدراكَ الطلوب؛ 
ورا كانت تلك الأعرال أطيت عا نيل منها اير 


0 


أ عدد تمن وَضْلِها طَرََا 2 ورب أن أحل وِنَ الظرٍ 

ولقد تأملتُ نفسي بالإضافة إلى عشيرني الذينٌ قا أعمارهُم في اكتساب الدُنياء 
وأنفقتُ زَّمَنَ الصَّبوَةٍ والشباب في طلب العلم» فرأيتّي ل يعني مما نالوة؛ إلا ما لو حَصَلٌ 
لي ندمتٌ عليه. 

ثم تأملتٌ حالي؛ فإذا عَيْشِ في الدّنيا أجودٌ من عيشهمء وجاهي بين الناسٍ أعلى 
من جاههم؛ وما نلتهُ من معرفةٍ العلم لا يقاوَمٌ 

فقال لي إبليسش: ونسِيتَ تَعَبَّكَ وسَهَرَلك؟! 

نقلثُ له: أيها الجاهلٌ! تقطيمٌ الأيدي لا وَقْعَ له عند رؤية يوسّفَ» وما طالتُ 
طريقٌ أَدَّثْ إلى صَدِيقٍ. 

خرن 1 ليت اليه اذا وإِنْ تَرَكَ المَطَايًا كالمَزادٍ 

ولق كنث ني حَلاوةِ طَلِي العلمٌ ألقى من الشدائد ما هُو عندي أحل من العسلٍ 
أجل ما أطلْبُ وأرجوء كنت في زمان الصّبا آذ معي أرغفة يابسة فأخرج ني طلب 
الحديث» وأقعدٌُ على خم عيسى؛ فلا أقدِرٌ على أكلها إلّا عند الماء؛ فكلا أكلث لُقمة؛ 
َبْثُ عليهاء وعينُ ّي لا ترى لالد تخصيل العلم. 

فأ ثْمَرَ ذلك عندي أني عرفت بِكَثْرَةٍ سباعي حديثِ سير الرسول كلل وأحواله 
وآذاة و الحوال أصيحانه وتابعيهم: 

وأَنْمَرَ ذلك عندي من المعاملةٍ ما لا يُدْ رَكُ بالعلم» حبّى إنني أَذْكُرٌ في زمانٍ الصّبُوةٍ 
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ووقت العم" والغزية قُدرتي على أشياء كانت النفس تتوقٌ إليها َوَكَانَ العطشانٍ إلى 
لمع الال ولم يد تمي عنها إلا ما ثْمَرَ عندي العلمٌ من خوفي الله عزَّ وجل ولولا 
تحطايا لا يخلو منها البشرٌ؛ لقذ كنت أخاف على نفسي من العُجْبٍ. 

غير أنه عر وجل صانني وعلّمني وأطلمّني من أسرارٍ العتو اقل معرييه وإيثار 
الخلوٍَ به حتى إنه لو حَضَرَ معي معروفٌ وبذْرٌ؛ لرأيتهما رَحْمَة. ثم عاد فَعَمَسَنيٍ في 
التقصير والتفريط» حتى رأيثٌ أقلّ الناس خيرًا مني 

وقد جلث يوق ف ليث حول أكر من لاني ماهم اذوه 
أو دَمَعَثْ عينه» فقلتٌ لنفسي: كيف بِكِ إِنْ نَجَوَا وَمَلَكْتِ؟! فصِحْتٌ بلسانٍ وَجْدِي: 

إلهي و يدي نقيت ل بالعذاب غقا فلا طم بعذاي: ؛ صيانة لكرمكٌ؛» 
لا لأجلي؛ لئلًّا يقولوا: عَذَّبَ مَن دل عليه. 

إلمي ! قد قيلٌ لبيك ك: اقثلُ ابن أ المنافقّ! فقال: ١لا‏ يَتَحَدَّتُ الناسٌُ أنَّ محمّدًا 
يفل أصحايه»7". 

إلهي! فاحفظ حُسْنَّ عقائدهم فّ بكريكٌ أنْ تُعْلِمَهُم بعذاب لديل عليكٌ. 
حاشَاك والله يا ربٌ من تَكْدِيرٍ الصَّاني. 


5 8 ع م 9 و 00 .6 
لا تر عُودًا أنْتَ رَيَشْيَهُ حاشا لباني الجود أنْ يَنْقْضا 
لا تُنْطِسٍ الرَرْعَ الذي بتّهُ ١‏ بِصَوْبٍ إِلْعَامِكَ قذ رَوَّضا 

0 0 0 00 2 
في تاديب الصبيان 


تدبررُ الأولاِ؛ يكون بحفظهم من خالطة تُمسِدُء ومتى كان الصبيّ ذا َف حَييًا؛ 
رَجِيَ خيره. وليِحْمَل على صحبة الأشرافٍ والعلاء» ولع م ا 1 التعيال 
والسفهاء؛ فإنّ الطبعَ يِص. 

ولِيحَذْرٍ الصبئٌّ.من الكذب غايةً التحذير» ومن المخالطة للصبيانِ» وليوصض 


)١(‏ الغلمة: شدة الرغبة في التكاح.' 
() البخاري (5405)؛ ومسلم (5585). 


مختصرصيد الخاطر ااا بحاس 00 


بزيادةٍ ابر للوالدين» ولَمُحْمْظْ من مخالطة النساء فإذابَلَ؛ فليرَوَحْ بِصَبِية فينتفعانٍ. 

هذه الإشارةً إلى تدبير أمور الذنيا. 

نأمًا تدبيرٌ العلم؛ فينبغي أن يمل الصبِيُ من حين ييلع خسٌ سنن على التشائل 
بالقرآنٍ والفقه وسماع الحديث» لحكل ل الخرظات أكثرّ من المسموعات؛ أن 
زمانَ الح إلى خمْسٌ عشرةٌ سنة؛ فإذابَلّم؛' تَسَيَنَتْ همه فلْيَفْرَبْ تارة وَيَرْشَى أخرى؛ 
ليلع وقذ حصّلٌ حفوظاتٍ سي 

وأولُ ما ينبغي أن يُكَلّفَ: حفظ القرآن متقًا؛ فإنَّه ب ينْبْثُ ويختلِطٌ باللحم والدم؛ ثم 
اد مرا كترو رق راف يقر القنة ارد وجوه ونا نكن بسوامة ين 
العلوم؛ حفظة حسن. 

الفْظٌ في الصّبا لمهم من العلم أصلّ عظيمٌ. 

وقد رأينا كثيرًا ممّن تشاغَلَ بالمسموعاتٍ وكتابة الأجزاءء ورأى الحفظ صَعْباء 
فال إلى الأسهل» فمضى عُمُرُهُ في ذلك» فلا احتاج إلى نفيه؛ قَعَدَ يحم على كبر فلم 


000 
فاليقظة لفهم ما ذكرتٌ» وانظرٌ في الإخلاص؛ فما ينفعٌ شيءٌ دونّه. 
0 0 0 0 0 
في لزوم الحذروا لخوف من الله 


نامل حالةً أعجَنني» وهو أن الرجلٌ قد يَْعلٌ مع امرأته كل جيل وحي لاحك 
وكذا يَفْعَلُ مع ميدق :والضدى يخضة وق يكرت إن السلطان بكل ما يقد رٌ عليه 
والسلطانٌ لا يُويْرُه فيبقى متحيّرًا يقولٌ: ما حيآّتي؟! 

نَخِفْتُ أنْ تكونَ هذه حالتي مع الخالق سبحاته؛ أتقرّبٌ إليه» وهو لا يُريدني» 
وريم يكونٌ قد كَتبَي شَّقِيا في الأزل. 

ومن هذا خاف الحسنٌ» فقال: أخافٌ أنْ يكونّ الم على بعض ذُنوبيء فقال: لا 
غفرتٌ لكّ. 
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فيس إِلّا القلنٌ والمنوفٌ؛ لعل سفيئة الرّجا تَسْلّمُيومَ دُخولها الشاطىّ من جدفيٍ237. 

0060© 
في فضل النظر والتأمل 

تلبت أحوالٌ الأخيارٍ والأشرار؛ فرأيتٌ سببٌ صلاح الأخيار النَظَرّه وسبب 
فسادٍ الأشرار إهمال الَظر. 

وذاك أنَّ العاقل ينظ فيعلمٌ أنه لا بن من صانم وأنَّ طاعتّه لازمةٌ» ويتأمّل 
معجزاتٍ رسول الله كي َْسَلُمُ قيادة إلى الشرع» ثم يَنظرٌ فيرب إليه يُرْلِفْهُ لديه. فإذا 
م غلية] إعادةٌ العلم؛ تأمّل تَمَرَتَه فَسَهُلَ ذلك. 

وإذا صَعْبَ عليه قيامٌ الليل؛ فكذلك. 

وإذا رأى مسْتهّى؛ تأمَّلٌ عَاقِبَتَهُ» فعلمَ أن الله تَفْنَ والعارٌ والإثمَ يبقيان؛ 
َيَسهُلٌ عليه المَّذكُ. 

وإذا اشتهى الانتقامٌ من يؤذيه؛ ذَكَرَ ثوابَ الصيرء وَدَمَ الغضبانٍ على أفعالهِ في 
حال الغضب. ثم ال تر تر كر يَعْتَِمُهُ بتَحْصِيلٍ أفضل الفضائل» 
قال مناه 

وأما الغافل؛ فإنّه لا يرى إلا لني الحاضر؛ فمنهم مَنْ لم يتأمّلُ في معنى المصنوع 
وإثباتٍ الصّانعه فَججحَدواء وتركوا النظرء ويجحّدوا الرسلّ وما جاؤوا به وتَظروا إلى 
العاجل؛ ول يكوا في مبدئه ومنتهاة؛ فليس عندهُمٍ من عرفانٍ المَطَمَمإِّا الأكل» ولو 
تَأمّلُوا كيفت أنشىة؟ وماذا جُعِلَ حافظًا للأبدان؟ لَعَرَفوا حقائة قّ الأمور! ركذلل كل 
شهوةٍ تَعْرِضُ هم؛ لا ينظرون في عاقبتها - بل في عاجلٍ لَذّها- وقم كلخ علييم؛ 
من وقوع حَدُ وقَطع يد وفضيحة! فتعجيل اللَذّيفرّتُ الفضائل وبحَصّلُ الرذائل؛ 
وسببّه عدم النظر في العواقب» وهذا شُخْلٌ العقلِء وذاك المذمومٌ شُغْلُ الحوى. 

سال لله عرّ وجل يَقَظَةَ ترينا العواقب» وتكشفٌ لنا الفضائلٌ والمعائبء إِنَّه 
قادرٌ على ذلك. 


)١(‏ جرف: شق الوادي إذا حفر الماء في أسفله. وقد مرٌّ. 


مننتصرصيد الخاطر سا ل - يس ( 084 
وفي أنفسكم أفلا تبصرون 
مِنْ أكبن لديل على وُجود الخالق سبحائّه هذه ه النفس الناطقةا الممررة» المح كة 

للبدنٍ 5 مقت إرادتهاء والتي دَبَرَتْ مصالهاء وترقّثُ إلى معرفةٍ الأفلاكِ» واكتسبثُ 
ما أنكنَ تحصِيلَهُ من العلومء وشاهدتٍ الصانعٌ في المصنوع؛ ا و 
50 نت! ولا يُْرَفُ مع هذا ماهِيهاء ولا كيفيتهاء ولاجوهرهاء ولا لها ولا يُفّْهَم بن 
أين جاءثْ؟ ولا يُدْرَى أينَ تذهبُ؟ ولا كيف تَعَلْتْ بهذا الجسد؟ 

مكذا فيرع انها 1 * بْرّا وخالِقاء وكفى بذلك ذَليْلُا عليه؛ إذ لو كانت 
وُحِدَتُ بها؛ لما حَفِيَتْ أحواهًا عليها. 

فسبحانّه سبحائه. 

0660© 
راقب ربك ودعك من الخلق 

العاقلٌ مَن يَف جانب الله عر وجل وإن غَضِبَ الحقٌ. 

وكل من بخ جانب المخلوقين» ويْطَجْم حنَّ الخالق؛ َب لَب الذي قَصَدَ 
أن فيه بشخط علية. 

قال المأمونٌُ لبعض أصحابه: لاتعص ال بطاعتي؛ فيسلّطَي عليكٌ. 

ولا خر الراشدٌ” "كين بغداقة وآراذو ذل شق : كول مام رن الود 
كت انس اقلق ترعرة را سمي لق أ ايا لقي بطر 
الشهوي فذَّئّه وقال: : كان فيمّن أعانّ على أبي جعفر” "". 

وغل فد هذا كل كن يُراعي جانب الح والصواب؛ يَرَْى عنه من خط عليه. 

ولقد حدَّئّي الوزيرٌ ابنُ هبه أن المستدجة بالله كتَبَ إليه كتابًا وهو يومئظٍ ولي 
غهلة وآراة أن يُسرة من أبية قال: فقلتٌ للواصل به: والله ما يُمْكِني أثْروٌه ولا أجيبُ 


)١(‏ الراشد بالله أحد خلفاء العباسيين. 
)1١(‏ كنيةٌ الراشد بالله. 


 رطاخلا بابب مختصر صيد‎ ١ 
عنه. فلا وَيّ الخلافةٌ؛ دَحَلْتَ عليه» فقلتٌ: أكبرٌ دليل على صِدْقِي وإخلاصي أن ما‎ 
حَابَيْتَكَ في أبيكٌ. فقَالّ: صدقت؛ أنت الوزيرٌ.‎ 

فيتبغي أن يحْيِنَ القصدّ لطاعة الخالق, وإِنّْ سَخِطٌ المخلوقٌ؛ فإنَّهِ يعودُ صاغرّاء 
والز تشكطط الكااق كان نموا للفروق» تفوت مظان عفيفا: 

0 0 0 0 0 
احفظ سرك 

رأَيتٌ أكثرٌ الناس لا يَتَمالَكونَ من إفشاءِ سررهِم؟ فإذا ظَهَرَ؛ عاتّبوا مَن أخيروا به. 

ل مو او يد يا 

ولك ري؛ إن النفسّ يَضْحْبُ عليها كم الشيء» وترى بإفشائِه راحةٌه ُخصوصًا إذا 
كان 00 أو هنا أو عِشْقَاء وهذه الأشياءٌ في إفشائها ريق ا اللازِمُ كِنْانُهُ: احتيال 
المحتالٍ فيا يُرِيدُ أنْ يحْصّلٌ به غَرَضَاءٍ فإنَّ من سوء التَدْبيرِ إفشاء ذلك قبل تامو فإنّهِ إذا 
ظَهَرَ؛ بَطَلَ ما يُرادُ أنْ يُفْعَلّ ولا عَذْرَ لمن أفشى هذا النوع. 

وقد كان النِيّ يكل إذاأراد سَفرَ؛ ورّى بغيرو"'' 

فإن قال قاكل: نا أحدث :2 من أ نه 

قيلَ له: وكل حديك سازز لاقن شان زرك 1 نكل عبد يتلن توكو قد ضيناا 
تن يدث عن الملوك بالقيضي على صاحبء قُنَمّ الحديتٌ إلى الصاحبه وعَرَبَ» ففات 
السلطانٌ مراة! ونيا الرجل الحازمٌ الذي لاه يَتَعَدَّاه سِبٌّة» ولا يفشيه إلى أخل. 

وسَرُ المصائب من جُمْلَةٍ كتمان السِّّ؛ لأنّ إظهارها يَسرٌ الشامتٌ» ويؤ #1 المحبٌ. 

سويت لأنّه إِنْ كان كبيءًا؛ اسْتَهُرموة» وإنْ كان 
صَغر|ا؟ اجتفرؤه, 

وما قد اغبال فيه كثيك من المُمَرّطينَ: أ نم يَذْكَرونَ بين أصدقائهم أميرًا أو 
سُلْطانًاء فيقولون فيه فيبْلُمْ ذلك إليه» فيكونٌ سب الهلاك. 


مختصر صيدالخاطر 


3 1 2 0 .# 2 7 25 
وربما رأى الرجل من صديقه إخلاصا وافيّاء فاشاعَ سه 
وقد قيل: 


اخيذف قدسدرةة” يد واخدّز صَدِيِقَكَ ألفت مَرَهْ 
ََرَنَما الْقَلَبَ الصَّدِيِ 22 تق فَكانَ أدْرَى بالمَصَرة 
© 60 0 0 0 
متى تتنزودُ للآخرة؟ . 


ما ْلَه مَن لايَحْلَمُ متى يأتيه الموثُ؛ وهو لا يستعدٌ للقائه! 
وأشدٌ الناس بَلَهَا وتَْفِيلُا مَن قذْ عَيْرَ الستِينَ وقارّبَ السبعينَ - فإنْ ما بها هو 
مُعترك المنايا( ان - وهو مع ذلك غافل عن الاستعداٍ. 
قال الشيات امنا ف أشنا َدَعُ لفوت نا قرلا اليم 
والله؛ إن اضّحِكَ من الشيغ ما له مع . إن المُزاح منه بار المعنى» وإ 
تَعَدُّضّه بالدّنيا وقد حلط عه د شعت الفرى وتيب الران. 
وهل بقيّ لابن ستين منول؟! _ 


دن ل وريري ا الث 050 تناوها؛ إن أَكَل كد 0 
وصَعْب ال هضم وإِنْ وَطَِ آذى المرأة ووقع دَق(" لا يقدِرُ على رد ما دَهَبَ من القوة 
إلى مد طويلةٍ؛ فهو يعيش عَيْسَ الأسيرٍ. 
فإ طَمعَ في التانينَ؛ فهو يَرْحَففٌ إليها زَحَفَ الصَّغير. 
وَعَذْرُ التَانِِبَ مَنْ خاضّها إن المُلَّاتِ فيها كُنونُ 


)١(‏ معترك المنايا: من السنين ما بين الستين إلى السبعين. 
(؟) دنهًا: شديد المرض. 


ا 2 مختصر صيد الخاطر ل 


فإِنه فا قبل البلوغ صَِيٍّ ليس على عُمرِ عبار "١‏ إلا أن يُرْرَقَ فط ففي بعضص 


الصبيان فِطنٌتحكهم ين الصّمرِ على اكتساب المكارم والعلوم. 

فإذا بَلَم؛ ؛ فليعل أن مان المجاهدة للهوى وتعلّم العلم؛ ٠‏ فإذا رُزْقٌ الأولاد؛ فهو 
زمان الكَسْب للمعاملة. 

نذاب اأربمين» انعهى عام وقضى منايسكٌ الأجلء و ليق إلا الانحدارُ إلى الوطن. 

كل التتى يَتى يِنَ الثر شنا إلى أن جود الأزتمين وبلط 

فينبغي له عند تام الأربعين أن يِل جل همه التزة للآخرة؛ ويكونَ كل تلش 
لا بين يديه» ويأخدٌ في الاستعداد د للرحيلٍ؛ وإنْ كان الخطابٌُ بهذا لابن عشرين؟ دا 3 
رجا التَّدارُكِ في حٌّ الصغير لا في حنٌ الكبير. 

فإذا َل الستين؛ فقذ أْدَر اله إليه في الأجليء وجارٌ من الزمنِ؛ بل بكُليهِ على 
جنع ذاده وتميئة آلاتٍ السَمِ ليذ أن كلّ يوم جِخيَا فيه غنيمةٌ ما هي في الحسابٍ؛ 
خصوصًا إذا قَويَ عليه الضَّعْفٌُ وزاة؛ فإنه لا عررّك كهوى. 

وكلَما عَلَْتْ سِنّْه؛ فيتبغي أن يزيد اجتهاده. 

فإذا دَحَلٌ في عَشْرِ الانينَ؛ فليس إلا الوداعٌ» وما بَقِيَ من العمُر إلا أسفٌ على 
تفريطٍ أو تعبدٌ على ضَعْفِ. 

نسأل الله عَرّ وجل يَقَطَةٌ تام تَضْرِفُ عنا رُقاد الغََلاتِء وعملًا صال حا نأمَنُ معة 
من الندم يوم الانتقالٍ. 

حقيقة اللذة 

لقد عَفَلَ طُلّابٌ الذنيا عن الَّذّ فيهاء وما اله فيه إِلّا شرف العلمء وزهرة 
العنةوأئقة تقول وعر القناعة: وحلاوةٌ الإفضال على اخلتٍ. 

فأما الالتذاذٌ بالمَطْءَ م والمْكح؛ فشُغْلُ جاهل بِاللذّة ؛ لأنَّ ذاكَ لا يُرَادُ لنفسِي 
0 قامةٍ وض في البدن والولٍ. 

* وأي لَذَةِ في التكاح؛ وهي قبلّ المباشرةٍ لا تَحْصُلٌ» وفي حال المباشرة قَلَقّ لا يَدْيْتُ» وعند 


)١(‏ عيار: وزن أو كيل. والمعنى أن الصبيّ قبل البلوغ لا حساب عليه. 


مختصرصيد الخاطر ا 0 
انقضائها كأن لم تَكُنْء ثم ُنُوِرٌ الضَّعْفَ في البدن؟! 
# ويلوي جع لاش عن لايق ل مُسْتَعْبدٌ للخازِن؛ يَبِيتُ حَذِرًا عليه 
ويَدْعُوهُ قليله إلى كَثرو؟ ! 
# وأيٌ لذو في في المَطْمَ؛ وعند الجوم يتّوي تنه وحَسَنة؛ فإذا ازداة الأكل؛ خاطر 
بنفسيه؟ ! 
قال علي بن أبي طالب ##: بنِيتٍ الفتنة على ثلاث: النساء؛ رع فل إبليق 
المنصوبٌ. والشراب؛ وهو سيمَةُ المُرْمَفء والدَّينَار والدّرْهَم؛ وهما سَهْهاهُ المسمومانٍ. 
فَمَنْ مال إلى النساء؛ لم يَضْففُ له عيسٌء ومَنْ أحبٌ الشَّرابَ؟ ل يُمَتَّمْبعَقْلِه ومَنْ 
أَحَبَّ الدينارٌ والدَّرهَمَ؛ كان عبدًا لهها ما عاشّ. 
00060. 
النعيم لايدرك بالنعيم 
أمَلْتُ عب وهو أن كل شيء نفيس خطير يطول طريقهُ ويكْثْرٌ النّحَبُ في تحصيله. 
ان العلمَ لَّا كان أشرفٌ الأشياء؛ لم صل إل بِالتَعَبِ والسّهَرِ والتكرار 
ل ال ب اش ايفين أشعين اللزيية انوكم 
لأنّ وقتٌ بَيْعها وقثٌ َع الدرس 
ونحو و هذا تحصيل المالي؛ انه 2 إلى المخاطرّات والأسفار والتَعَبِ الكثير. 
وكذلك تَيْلُ الكّرف بالكرم واجثود؛ فإنه يَفتَقِرٌ إلى جهادٍ النفس في بذلٍ المحبوب» 
وربًا آلَ إلى المَقر. وكذلك الشّجاعةٌ؛ فإئهَا لا تحصّلٌ إِلّا بالمخاطرة بالنفس. 


قال الشاعرٌ: 
00 5 م ٍ- 3 و ودعو ش و وك يو(١)‏ م اتير 1 


ومن هذا الفنّ تحصيلٌ الثواب فى الآخرة؛ فَإنَّه يزِيدٌ على قوةٍ الاجتهادٍ والتعيّد 
أو على قَدْرِ وَقْمَ المَبْذولٍ من المالٍ في النفسء أو على قَدْرٍ الصبرٍ على فَقْدِ المحبوب 
٠. 2 02 0‏ معو 1 و 2 
ومنع النفسء مِنّ الجرّع. وكذلك الزهُْد يحتاج إلى صَبْرِ عن ال هوىء والعفاف لا يكون 


)١(‏ هذا في الظاهر أما الحقيقة فقد قال النبي يَكِِ: «ما نققصت صدقة من مال». 


-7641؟أ؟أ؟ يب ببسب مختصر صيد الخاطر ‏ 

ولولام عانى يوشفُ عليه السلام؛ ما قبل ل «أما آلصَدِيقٌ) [يوسف:48]. 

ولله أقوامٌ ما رَضُوا من الفضائل إلا بتحصيل جمييها؛ فهم يبالِونَ في كلّ علم 
ويجتهدونَ في كلّ عمل ويثابرونٌ على كلّ فضيلةٍ؛ اتيت اك عر بطو انير 
قامت الات اي وهم لما سابقون. وأكمل أحوالهم: إعراضْهُم عن أعمالهم؛ فهم 
يحتقروتها 5 0 ويعتِرون من 0 

مهم من لات م يل اش ىنفت وم لطيو 

بالعكير ين الملاكور من أربابٍ الاجتهادٍ حال أهل الكَسَلٍ والَّرِ والشّهُواتٍ؛ 
لين لذو بعاجل الراحة؛ لذ أوجبث ما يزيد على كل تعب من الأسفي والحسرة. 

ومن تَلَمّحَ صَبْرَ يوسفَ عليه السلامٌ وَعَجَلَةٌ ماعز؛ بانّ له الفرقٌ» وقهمَ الرَبْحَ من 
الخسران؟! 

وتوا كلت تل الذة جو ليطي كر انه ب فماناة التبداقد. 

ومن تَفَكرَ يها ذكرثّه ََلَا؛ نت له أمثال. 

امونقُ من تلمح صر المؤيسم المعمول فيه وامتداد زمان الجزاء الذي لا آخرٌ له» 
افيتعي زلخلء ررح كل فسباؤ نر [11قدة افلا ريب الأشترات 

أوَلِيسَ في الحديث: «يقالٌ للرّجُل: اقرأ وارقّ؛ فمنزِلّكَ عند آخر آيةِ تقرؤٌها!!". 

فلو أن الفِكْرَ عَمِلَ في هذا حقّ العمل؛ حَفْظ القرآنُ عاجلا. 

600606260 
الإيمان يتبينُ عند البلاء 

ليس المؤم بالذئ يؤدئ: افرائض العباذات::صورةٌ ويتجئب المحظورات 
فحسبُ!ء إنَّا المؤمنٌ هو الكاملٌ الإيهان» لا تتَلْحٌُ في قليهِ اعتراضٌء ولا يُساكِنُ نفسَهُ فيها 
يجري وسوسةء وكلّما اشتدّ البلامٌ عليه؛ زاد إبانُّ وقَوِيَ تسليمٌه» وقد يَدْعو فلا يرى 


.)5915( والترمذي‎ »)١5714( أحمد (780760)» وأبوداود‎ )١( 


مختصر صيد الخاطر لل ل ااا و 
للإجابة أثرّا؛ِ ويه لا يتغيّه؛ لأنّهِ يعلمُ أن ملوك وله مالك يتصرّفُ بمقتضى إرادته. 
فإن اخمّلج في قلبهِ اعتراضٌ؛ حرج مِن مقام العبوديّة إلى مقام المناظرة؛ ىا جرى 
لوبليس. | 

والإيانٌ القوي يبن ره عند قوة البلاء. 

فأمًا إذا رأينا مث يحبى بنّ زكريا؛ تسل عليه فاجرٌ فبأمرٌ بذبجه» فَيُذبَحٌ! ورب] 
د لاعن تن بلي ! وكدلك كلّ تسل من الكفار عل 

يي ري ا 
يبآ فل] دعَب ايئه الآخد؛ قال: « عَسَى آلَهُأن َأتيَتى يهم جْيِيعًا 4 [يوسف: 86]. 

وقد دعا موسى عليه السلامٌ على فرعونً» فأجيب بعد أربعينَ سنة. 

وكم من يَلِيَةَ نزل بمعظّم القَدر؛ فا زادّه ذلك إِلّا تسليً) وركّى! 
فهناك ين معتى قوله: ١‏ رض ع4 الينة: م1 وها هنا يَظْهَرٌ قَذْرٌ قوَّةِ الإبانٍ 
لاني رَكَعاتٍ. ١‏ 

قال الحسنْ البصري: استوى الناس في العافية؛ فإذا تَرّلَ البلاءٌ؛ تباينوا. 


0 © 0 0 0 
تذكر نعيم الروح 
مالا عق لتقن و انقو حق امن بارط لالط وارلا وا 
أتخايل ابل الأبدانٍ ني القبورء فأحنُ لذلك. 
فَمَرَّتْ بي أحاديث قد كانث تَمُرٌ بي ولا أَتفكْرٌ فيهاء منها قولٌ النبىّ يكلله: «إنّ) 
َْسٌ المؤمنٍ طائر تعلق في جر اج حتَى وله عر وجل إلى جسده يوم يَبعئه017. 
فرأيتٌ أنَّ الرحيلٌ إلى الراحة» وأنَّ هذا البدنٌ ليس بشيء؛ لأنه مَرْكُبٌ تَفَكَكَ 
سد وسيبنى جَديدا يوم البَْث؛ فلا ينبغي أن تك في يلاه لسك النفس إلى أن 
الأرواح انتقلث إلى راح فلا يبقى كيد حُرْنْ وأنَّ اللقاء للأحباب عن قُرب. 


.)5؟ا9/1١( أحمد (16150١)؛ وابن ماجه‎ )١( 


١لسبب‏ ب مختصر صيد الخاطر ‏ 


وَإنا يَئْقَى الأسق لتعلق الخلق بالضّور فلا يزى الإتسان [لاحَسدًا متسحْسيًا قذ 


تقِضَّ» فيحزن لِنَقْضِه. 
والديية لبر بن لدت عون و لال و لاه الل ل نان 
هو الادمي؛ وإن)| هو مركم 2 9 
00 


00 حبر مما يَلَْى في 
دده كناك ؟] كم الأبدان حكمٌ ذلك الشّرس؛ لا تدري النفسٌ ما يَلمَى. 

ولا ينبغي أن تَْتم بتمزيق جسدٍ المحبوب ويلا اذك كم الأرواح ورب 
التجديدٍ وعاجل اللقاء؛ فإنَّ الفكْرٌ في تحقيق هذا بِهوَّنُ الحزنَ ويسهّلٌ الأمرّ. 


0 0 0 0 0 
لا تجزع من البلاء 

لا ينبغي للمؤمن أنْ يَنْرَعِجج من مرض أو نزولٍ موتء وإِنْ كان الطبع لا يُمْلّكُ؛ 
إِلّا أنه ينبغي له التصيّرٌ مهما أمكنّ: ما لطلب الأجر با يُعاني» أو لبيانٍ أثر الرّمْى 
بالقضاءء وما هي إِلّا لحظاتٌ ثم تَنْقَضي. 
'وِلْتفَكَرِ المُعَاقٌ من المرض في الساعاتٍ التي كان يَقْلَُ فيها: أين هي في زمانٍ 
العافية »!1 كت البلاة وخصل اكراث؛ كه تلفت تلاو اللذالع المحردة ومكن اوور 
ويمضي زمان التسبخط بالأقدان:وبيق العنات: 

وهل اموت إِلّاآلامٌ تزيدٌ فتعجرٌ النفسٌ عن عَنْلِهاء فتذهتُ؟ ! 

فليتصّوٌرٍ المريضُ وجود الراحةٍ بعد رحيل النفس وقد هانّ ما يَْقى؛ كا يَكَصَوَّرُ 
العافية بعد شُرْبٍ الشَّرْبة المرة. 

ولا ينبغي أَنْ يَقَعَ جَرّعٌ بذِكْرٍ البلّ؛ فإنَّ ذلك شأنُ المركب أما الراكبُ؛ ففي 
الج أو الناره وإنه ينبغي أن يق الاهتامٌ الكل | يزيد في درجاتٍ الفضائل قبل ُولٍ 
المعوّق عنها؛ فالسعيد قن وق لاغتنام العافية» ثم يختارٌ تحصيل الأفضلٍ فالأفضل في ١‏ 
زمن الاغتنام» وليَعْلّمْ أنّ زيادةً المنازلٍ في الجنة على قَدْرِ التزيّدِ من الفضائل ها هناء 


# امتتصر يد الفااطر يس ( 9 
والعُمْرٌ قصيثء والفضائل كثيرةٌ؛ فليبالغ في البدار؛ فيا طول راحةٍ اللعها نوها قريعة 
المغموم! ويا سرورٌ المحزون! ومتى تايل دوامَ اللَّذّة في الجن من غير منقّصٍ ولا 
ياطع؛ هان عليه كل بلاء وشِدَة: 
0 ©0 0 0 0 
احدّرمراءاةالخلق 

ما يكادٌ يحب الاجتماعً بالناس إِلّا فارعٌ؛ لأنَّ المشغول القلب بالحنٌ يَفرٌ من التق 
ومتى تمكنَ فراغ القلب من معرقةٍ الحنٌ؛ امتلاً بِاللْقَ» فصارٌ يعمل لهم ومن أجلهم 
ولك بالريائ ولا يعلم. 

وأعودُ بالله من رؤية النفس ورؤية اللق: اذ راع تنه تكن والممكرة عر 
عافن لوو يكز يدرلا ولغير اكدابلة: ومن راءى الخلقٌ؛عَبَدَهُم وهو لا يعلمٌ! 

فأما العامل لله سبحائه وتعالى؛ فهو بعيدٌ من الخلقٍ؛ فإ تََرّبوا إليه؛؟ م سر جالة نا 
يوب بُْدهُم عنه. 

وقد رأينا مَنْ يُرائي ولا يذريء فيمتنع من المثي في السوقء ومن زيارة الإخوانٍ 
ا ا ل قَةِ!! وإن) هذا يربي جامًا 
0 لامح "افك وتطل تقيل ددا 

وأبلمُ من هذا كلّه أن ينابل كان و 

ورج عل بنُ أبي طالب وهو أميرٌ المؤمنينَ إلى السوق فاشتّرى ثوبًا. 

وقد كان طلحةٌ بن مصرّفٍ قارىّ أهلٍ الكوفة» فلم| كَثْرٌ الناش عليه؛ مَشََى إلى 
الأعمش. فَثَرَأْعليد» فهال الناسٌ إلى الأعمش» وتركوا طَلحَة. 

فنا ضِدٌ هذه ا حال؛ فحالةٌ عابدٍ للخلق مُلبّسِ. 

وقدعَمّ هذا جمهورَ الخَلْق» حاشا السَّلّ. 

0 0 0 0 0 


)١(‏ امتحي: ذهب أثره. 


0 لس لتقصرصيدالخاطر ‏ 


من أقبح المعاصي 
كل المعاصي قبيحة, وبعضها اقدحٌ من بعض: 
فإ نَالزٌنى من أقبح الذنوب؛ فإنّه يمْسِدَ ارس ويَعْبدُ الأنسابت. 
وهو بالحارّة 8 فقد رُويَ في «الصحيحين» من حديثٍ ابن مسعود؛ قال: 
قلت: يا رسول الله! أيّ ذنب أعظم؟ قال: أن قبل تاوخ غلتك؛ . قلتُ: ثم أي؟ 
قال: راكد ين الور نْ يَطْعَمَ معكٌ». ة قلت تم أي؟ قال: (أنْ تَزانٌ حليلة 
جارك»” '. وقد روى البخاري في اتارييه؛ من حديثٍ المقداد بن الأسود عن النبيّ يك: 


أنه قال: لذبن لجل بعش نسو يس من نز بامرأة جاره ولان َشقٌ من 
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لت 


عشرة أبياتٍ أيسرٌ عليه من أن يَسْرِقَ من بيت جاره»" ' '. وإنما كان هذا؛ لأنّه يضم إلى 
معصية الله عر وجل انتهالك حنٌّ الجار. 

ومن أقبح لذّنَونٍ أنْ يَْيّ الشيخ؛ ففي الحديث: «إنَّ الله يُبْفِض الشَيْحَ 
الرَني”"؛ لأنَّ شهوةً الطبع قد مانّتْ وليس فيها قوةٌ تَغْلِبُ؛ فهو يُحرَكّها ويبالم» 
فكانتٌ معصيئه عنادًا. 

ومن المعاصي التي نُشْبهُ المعاندة لَبْسُ الرجل الخو الله خصوصًا خانم 
الذهب الذي يتحلّ به الشي؛ وإنه م بن انال ات الخطانا. 

ومن هذا الفنّ الرياُ والتّخاد شع وإظهارٌ الترمدٍ للحَلْق؛ فإنّه كالعبادة لهم؛ مم 
همال جانبٍ الحقٌ عل وجل. 

وكذالك المعاملة بالا الصربيج» خصوصًا ين الغنيّ الكثير المال. 

ومن أقبح الأشياء أن يطول المرضٌ بالشيخ الكبيرٍ ولا يتوب من ذنْبٍ؛ وَلإَيعتَذرٌ 
من ذل ولا يفي يناه ولا يوصي بإخراج حي عليه! 

ومن قبائح الدُنوب أن يتوب السَّارِقٌ أو الظالئولايرُةالمظام: والمُمَرّطُ في الزكاة 
أو في الصلاةَ ولا يْمَضِي. 


(1) أحمد (31755)؛ والتاريخ الكبير (8/ 5 0). 
(5) أحد ٠081448(‏ ؟)؛ والترمذي (7574)؛ والنسائي .)101/١(‏ 


مختصر صيد الخاطر 


ومن أقبجها أنْ يحمت ١!‏ ' في يمينٍ طَلَاقِه ثم يُقِيمَ مع المرأة! 

وقِس على ما ذكرتّة؛ فالمعاصى كثيرةٌ» وأقبحها لا يحَمَى. 

وده لاقع كات دف لاعن الام لق العناة للآفن سعدق ماعتها 
اللعنّ ودوامٌ العقوبة. 

وإني لأرى شُرْبَ الخمر من ذلك عاذت بعت نتجهاة لنانيا ولا ازييها 
ولا لطعيها - فيا يذْكَرُ -؛ إن ها - فيا يُقالُ خيدد ب مررريا لزنيام عل مالا 
يَذُعو إليه الطبع حال أن بعل الكارل إل للد > سماد 

نسأل الله عرَّ وجل إيانًايخجُرٌ بيننا وبين حُالفِيِه» وتوفيقًالمايُرْضِيه؛ فإلّا نحن 


0000 0 
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كيف تتعامل مع غاضب! 

متى رأيتَ صَاحِبَكَ قد غَضِبَ» وَحَدَيتَكلَُ با لا يَضْلُحُ؛ فلا ينبغي أنْ تَْقِدَ على ما 
يقولهُ خنْصرًاء ولا أن تؤاخدّةُ به؛ فإنّ حال حال السّكرانء لا يَذْرِي ما يْرِي. بل اضبرٌ 
فريك ولاتعوّل عليها؛ فإِنّ الشيطانَ قد عَبُْ والطبعٌ قد هاج والعقل قل اتير .' 

ومتى أَحَذْتَ في نفسِكٌ عليه أو أَجَبَهُ بمُقتضى فعله؛ كنت كعاقل واجة مجنوناء 
أو كَمُفِيقٍ عاتب مغمّى عليه؛ فالذَّنْبُ لك ” ّ 

بل انظ بعينٍ الرحمة» وتلمّحْ تصريفف القَدَرِ له تمرح في لَعِبٍ الطبع به» واعلم 
للإذااات ترم عل ها ري يبو عرق للك وص الصره 

وأقل الأقسام أن مُسْلِمَهُ فيا يَفَْلُ في غضره إلى ما يَسْترِيح به. 

ل ل ل 
الزؤج؛ فتت ركه يَشْيَفَى “اقول لاز لهل لللقة نهو ناما مرا 

وى ويل حل باليد ومقايو) ضار العداوة متمطتا. وجارى ف الإقاقة عل نا 
تل سمه وقت الشكر. 


(1) يحعث في يميته: ل يدن فيها. 
)١(‏ يشتفي: يذهب غيظه. 


© مختصر صيد الخاطر ‏ 
وأكثرٌ الناس على غير هذه الطريق: متى رأوا غضبالٌ؛ ابوه بب| يقول ويعمل» وهذا 
عل غير مُقتمّى الحَكْمّة) بل الحَكْمَة ما ذكرثه ( وَمَايَحْقلَها إل الْعلمُونَ 4 [المنكبوت 1 ]. 
0 © © 0 0 
كن بعيد النظرة 
كل عن ايلك الحوات قب ولا يستعدٌ ما يجورُ وقوعة؛ فليس بكامل العقل! 
واعتيز هذا في جميع الأحوالي» مثل أن يخي بشبايه ويدومٌ على المعاصي؛ ويُسرٌفَ 
بالتوبة؛ قرا أَخد بَغْتةٌ ول يَبلمْ بعض ما أمّل. 
وكذلك إذا سَوّفَ بالعملٍ أو تتحفظ العلم؛ إن الزمان يَنْقَضى بالتسويفي» 
ويفوتٌ القصتوم وربا عَرّمّ على فعلٍ خير أو وَقْفٍ 6+©هظ1) 
فالعاقل من أَحَدٌ بالحزم في تَصْويرٍ ما يجورٌ وقوغةء وعَمِلَ بمقتقّى ذلك؛ فإِنٍ 
امتدّ الأجلٌ؛ يضر ون وَقَمَ الفخرف؛ فاناخ را 
ومما يتعلّقٌ بالدنيا: : أن يمل مع السلطان» ويميء إلى بعض حواشيه؛ ثقَةٌ بقربه 
من ري تََيرٌذلك السلطان» فارتفع عدوم فانتقم منه 


وقد يعادي بعضٌ الأصدقاء ولا يبالي به ّ دونه في الحالة الحاضرة؛ فربا 
صَعِدتْ مرتبةٌ ذلك» فاستَؤْقٌ ما أسْلَقهُ إليه من القبيح وزاة. 


00010 
الاستعداد ليوم الرحيل 
َن عَلِم ب الرحيلٍ عن مكة؛ اشتكترٌ من الطوا؛ مُحصوصًا إِنْ كان لايوملُ 
العَوْد؟ يكير سئه» وضَعْفِ قَوّتِه. 
ع يه ساحل 00 يبادِرَ اللحظاتٍ 00 
المشيب عن سِيَةِ القوس!", فانحدر إلى القاب”" وصَعْقّتٍ الى وما 0 31 


)١(‏ منزع: السهم البعيد المرمى. 
(1) سية القوس: ما عطف من طرفيه. 
إفرة القاب: مابين مقبض القوس والسية. 


مختصر صيدالخاطر 


الاستِسْلامُ لمحارب التَلَفٍِ. 

فالبدارَ البدارٌ إلى التنظيفي؛ ليكونٌّ القدو م على . طهارة. 

وأ عيش في الذنيا يَطِيبٌ لمن أيَامهُ السليمةٌ تقربةُ إلى الملاك» وصعود عَمُرهِ 
نول هع اطناق وطول يعاق فى 11ن | 

يتك فيا بن يديوه وهو أهمٌ مما ذكرناه. 

أليس في «الصحيح) اك اا يُعْرَضُ عليه مَقْعَدُةُ بالغداة والعشينَ من 
الجنّة أو النار» فيقال: هذا مَفْعَدُّكَ حتّى يَبْعَمَكَ اينهم 217؟! 

فوا أسمًا مهدو كم يقل قبل القَثلِ! ويا طيب عيش لموعودٍ بأزيد الى ! 

ولء كك ساون سين أن ال | 


00 00 0 


إمام الرسل وسيد الراضين كك 


1006 


من أرادٌ أن د الى عن الله عزَّ وجلّ في أفعالهه وأ يدري من أَئِنَ 
ينْمَأْ الرَّى؛ فليتكّر في أحوالٍ رسول الله يل. 

فإنّه ما تَكَاملتْ معرفتُه بالخالق سبحائه؛ رأى أنَّ ا خالقٌ مالِكٌ» وللمالِكِ التصيّف 
في مملوكد» ورآءٌ حكيًا لا يَضْنَعُ شيا عبن فسلَمَ تسليم مملوك لحكيو؛ » فكانتٍ الععجائتٌ 
عرق عليف ولاتوجة نه قدية ولا نالطع تأففت».ولا يقول تلسان الخال: لو كان 
كذاايل يعت ينبْتُ للأقدار ثبوت الجبلٍ لعواصف الرياح. 

م ا 


مكانٍ إلى مكانء واستتر في دار اليرُوَانٍ! '"'» وهم يضربوئه إذا حَرَجٌ» ويُدْمُونَ عَقِبَكُ 
الل اين ع ا 00 ا 
وألقي السّلى' '” على ظهرو ". وهو ساكتٌ ساكن... ويخرّجٌّ كل موسم فيقول: «مَنْ 


.)5855( البخاري (11/4)؛ ومسلم‎ )١( 

(1) يعني دار الأرقم بن أبي الأرقم؛ وقد آلت الدار إلى الخيزران - زوجة المهدي الخليفة العباسي - في| بعد. 

(9) السّا لي: غشاء رقيق يحيط بالبنين في بطن أمه ويخرج معه عند الولادة» والمؤلف يشير إلى إلقاء المشركين سلا 
الجزور على ظهر النبي يك وهو ساجد. 

(4) البخاري (710)؛ ومسلم (1795). 


مختصر صيد الخاطر ل 


.برو 


يُؤويني؟ مَنْ يَنْضُدني؟07) م حر حَرَجَ من كه فلم يقدِز على العَوْدِ إِلّا في جوارٍ كافر. 

ولم يوجّد من الطبع تأفف» ولا من الباطن اعتراضٌ؛ إذْ لو كان غيرة؛ لقال: يا 
ربٌّ! أنت مالك للق وأقدَدُ على النَضْر؛ فلم أل؟! كي قال عمرٌ رضي الله عن يرم 
صُلْح لحُدَيِْيةِ: ألسْنا على الحقّ؟! فلم تُعْطي الدَِيّهَ في ديننا؟! ولما قال هذا؛ قال لهُ 
الرسون يكه: «إني عبدٌ الله ولن يُصَيّمي(". َجَمَعتِ الكلمتانٍ الأصلينٍ اللَّذِينِ 
را فقولة: (إني عبد الله): 0 "ناملوك الغاوى مايقاء. 
ورل الن يُضَيّعَنى) ي؟: يال حكميه أنه لا يفعل شيئًا عب 

ُ م كل لسر تيلا طحن روف عدر البتازات الاين 

قل أصحابه ومُشَجٌ وجهة تسر باع عيتة و عاو رتوبك 

ثم يق ابه ومُسلْبُ من فيتعل بالحسن والحسين» ف بخ 200 سَيّجِرِي عليهما. 

ينك بالطع ]ل عالفة رودي داعني لول ع ونيا 

ويبالِعٌ في إظهار المُعْجِرَاتِء فيقامٌ في وجهه مُسَيْلْمَة وَالعَنْيِيٌ وابنُ صيادٍ. 

ويّقيمٌ ناموسٌ الأمانةٍ والصّدقٍء فيقال: كذَّابٌ! ساحدٌ 

ثم يَعْلَقَهُ امرض فيوعَكُ ىا يوعَكُ رجلانٍ وهو ساكرٌ ساكتٌ. 

فإنْ أخيَ بحاله؛ َعَم الصّبر. 

ثم يُشَدَّدُ عليه الموثُ فيُسْلَبُ روحه الشريفة» بو مل امعان اوور 
غليظِ هذا شي ما قَدَرَ على الصيرٍ عليه ى| ينبغي نبي قبله» ولو ابتلِيّثْ به الملائكة؛ ما صبرث. 


0 0 6 0 0 


.) ١:٠١ أحد (لا:‎ )١( 
.)1980( البخاري (7185)؛ ومسلم‎ )( 
رباعيته: الرباعية سنّ بين مقدم الأسنان والناب.‎ )( 


مختصر صيدالخاطر 


أككر ورا اللي النياة. 

وقد يَرى الإنسانُ امرأة في ثيابباء فيَتَخَايلٌ له أتَّا أحسنٌ من زوجته؛ أو يَتَصَوّرُ 
فِكْرهِ المستحسنات» وفكرة هلا يَنْظرٌ ا إلى الحتسن من المرأة» فيسعى في التزووج والشَرَي؛ 
فإذا حَصَلٌ له مرائه؛ له يل ين في عيوب الحاصل التي ما كان يَتفَكُ فيهاء كمَل؛ 
ويَطْلْبُ شيئًا آكَرٌ ولا يدري أنَّ حصولٌ أغراضِه في الظاهر ربا اشتملٌ على مِحِن؛ منها أن 
تكونٌ الثانية لا دينَ لها أو لا عقل أو لا محبةً لها أو لا تدبينء فيَْوَتُ أكثر من حَصَّلَ ! 

وهذا المعنى هو الذي أَوْقَمَ الزناةً في الفواحشس؛ لأنَّهم يجاليسونٌ المرأةٌ حال استتارٍ 
عيوها عنهُم وظُّهِورٍ محاسنهاء فَتَلَدّهُم تلك الساعة ثم ينتقلونَ إلى أخرى ! 

ليَْلم العاقل أن لا سبيل إلى خصولٍ مراد تام كما يُرِيدٌ؛ ( وَلَسَتُم بَاحِذِيه إل أن 
تُقَمِضُوأ فيه 4 [البقرة: 150]» وما عِيْبَّ نساءٌ الذنيا بأحسنّ من قوله عر وجل: « وَلَهُمَ فِيهَآ 
وح مُطَهرَهُ) [البقرة: 8؟]. 

ا 00 ده و 7 0 7 

وذو الأنََةِ يأف من الوّسَخْ صورةً وعَيْبٍ الخلق معتى؛ فَلْيقَنَعْ بب) باطئة الدين 
طلا 4 كارك والقداعية» وإئه يسيك مر هللا ليت القلضاة ومتى المتكتر؟ فإنها يسكور 
من شّغْل قلبه ورقَةٍ دييه. 

000660 
فضل علم الحديث والمحدثين 

علمٌ الحديث هو الشريعة؛ لأنّهِ مين للقرآنء وموضّمٌ للحلالٍ والحرام» وكاشفٌ 
عن سيرة رسول الله وك وسير أصحابد. 

وقد مزجو بالكَِبٍء وأذتلوا في امنقولاتٍ كل قبيح. 

فإذا وُقْنّ الراهدُ والواعظ؛ ل يَذْكُّرا إِلّا ما شَهدَا بصحَّيه إن خزةاالتؤفيق»عول 
الزاهدٌ بكلّ حديث يَسْمَعْةُ؛ لحُسْنِ ظنّه بالرُواةَ! قل الواعظ كل شيءٍ برام خيلة 


-201 ب اباب مختصر صيد الخاطر ع 
بالتصحيح! فَمَسَدتْ أحوالٌ الزَّاهِدِه وانحرفٌ عن جادةٍ المدى؛ وهو لا يعلمُ. 

فق بَنَوَا على فسادء فَمَسَدَثْ أحوال الواعظٍ والموعوظ؛ لأنَّه يبي كلامّه على 
أشياءَ فاسدة ومحالاتٍ. 

ولقد كان جاعةٌ من التزهدِينَ عمل على أحاديتٌ ومنقولات لا َصصحٌ؛ فيضي 
زمائهم في غير المشروع؛ ثم يُنْكرونَ على العلماء استعم كم للمباحات؛ وَيَرّونَ أن التجَفْفَ 
هو الدين! 

وكذلك الوعّاظ يحَدُونَ الناس با لا يَصِخّ عن الرسول يك ولا أصحايه؛ فقد 
صارٌ المحالٌ عندّهم شريعة. 

فسبحانَ من حَفِظ هذه الشريعةً بأخبار أخيار, يَنْمُونَ عنها تحريف الغالينَ 
واتعخال المبظلين] 

0 0 0 0 0 
حقيقةٌ عبيد الشهوات 

بغي عن بعض فْسَّاقٍ القّدما ءِ أنه كان يقولٌ: ما أرق لقيش غيد أذ 3+ لق 
هواها؛ فمخطنًا أو مُصِيبًا! 

فتديّرتٌ حال هذاء وإذا به مي ميّتُ النفس» ليس له أنَمَهٌ على عِرْضِهه ولا خوفٌ عار! 
ومثل هذا ليس في وشلخ'" الآدمين! 

فإنَ الإنسانَ قد يُقَِمْ على القَْلٍ ثلا يُقال: حبار ويل الأثقال لقال دنا كص 
واد لمان نع عق كل الر رو انر رع دا ال سق لا أرتويعان اانعدة. 
حتى إِنَّ الجاهلٌ إذا قيلّ له يا جاهلٌ! عَضِبٌ 

ذأما تن لاثيال أن ُرى سكواه ولا ل إن شبن انامره ولا يؤلمه ذِكْرٌ 
الناس له بالسّوْءِ؛ فذاكٌ في عِدادٍ البهائم ْ 1 

وهذا لذي يرد لبح انف هوه لاَق ايا عن ولا لوا ول 
يكون له عِرْض جَخْدَرُ عليه؛ فهو بَريمةٌ في مسلاخ إنسانٍ. 


() مسلاخ: جلد 


الناس ما قد قعل به؟! أما يي ذلك باللَدّة؟! لاء بل يزْبو''' عليها أضعافا. 

وأيّ عيش لمَنْ ساكَنَ الكسل: إذا رأى أقراله قد برّزوا في العلم وهو جاهلء أو 
اسْتَعْنُوا بالتجارة وهو ف فقيد؟! فهل يَبْقى للالتذاذ بالكَسَلٍ والراحة معنى؟! ولو مَك 
ا لل 

00 ف 50 فأما كل 0 العذاب واقنة و الف اكوا 
مُمْفِقُونَ هنا 4 [الشورى: 18]. 

نسأل الله َه من الرذائل» وهمةٌ في طلب الفضائل؛ إن قريبٌ جيبٌ. 


060660260 
الذئب لا ينسى 

قد تَبْكَّتُ العقوباتٌ» وقد يؤَحَرُها الْلّم. 

والعاقل مَن إذا فَعَلَ خطيئةٌ؛ باد دَرَها بالتوبة. 

فكم مغرور بإمهالٍ العصاةّ وَليمْهَل! 

اقال ع الحبد بن عبد العزيز: مام م م 
أيام» قا ََُِ رجلٌ» فقال: في كم كَتَبْتَ هذا؟ فأومأ بالسبابةِ والوسطى والإجهام؛ وقال: في 
ثلاث ( وما مَسَكَا من لعُوبٍ) [ق: :4*]ء فجمَّتْ أصابعُه الثلاث؛ فلم ينتفع بها فيما بعد. 

وحَطَرٌ لبعض القُصَحاءِ أله يَقِرُ أن يقول مثلّ القرآن! فصَعدَ إلى غرفق» فانفرد فيهاء 
وْقالَ: أنيهاوني ثلا فصّعدوا إله بعد اثلاث ويَثّةُقديِسَتْ على القلم؛ وهو مِيتُ. 

وقد تتأخَرٌُ العقوبةٌ وتأتي في آخر العمُر؛ فيا طول التَعثير مع كِيرِ اسن للُنوب 
كانت في الشباب! 

فالحذرَ الحذرٌ من عواقب الخطاياء والبدارٌ البدارٌ إلى تَحوِها بالاثابة؛ فلها تأثيرات 


قبيحةٌ إِنْ أْسْرَّععتَ» إل اجتمعث وجاءت. 


)١(‏ يربو: يزيد. 


© 


ضلال أهل الجاهلية 

ل تبي من أقوام همونت كذ زهي الا 

حضوم العربٌ الذين من كلمةٍ يترون ويحارّون ويَرْضَوْنَ بالقَثْلٍاحتى إِنَّ 
قومًا منهم أدركوا الإسلام فقالوا: كيف تَرْكُعُ ونسجد قتعْلونا أستامّنا؟ 297 

ومع هذه ال َذِلُونَ لِمَنْ هُم خيد منه؛ هذا يَْبْدُحَجَرًا! وهذا يَْبدُ م : خشبة! 
وقد كان قومٌ يعبدون الخيلٌ والبقرًا 

وإِنَّ هؤلاء لأخسٌ من إبليسٌ؛ فإنَّ إبليسّ أَنِفَ - لامٌعائه الكال - أن يَسْجدَ 
لناقص» فقال (أَنأحَْوينةُ4 [ص وفرعونٌ أَنِفَ أَنْ يَعْيْدَ شيئًا أصلا! 

فالعجبُ من ذل هؤلاء المفتخِرين المتعاظِمينَ المتكيّرينَ لحجر أو خشبة! وإن) 
ينغي أن يِل الناقصٌ للكاملينٌَ!! 

وقد أشير شير إلى هذا في ذَمّ الأصنام في قولِه تعالى: (ألهه ارخ لتشونيا نازر 
يَبَطِسُون يآ نلق عزن تسور وروت ينا +[الغراك : 4158 والمعنى: أنتم لكم هذه الآلاتٌ 
المدركة» وهم ليس هم؛ ؛ فكيف يَعْبّدٌ الكاملٌ الناقصّ؟! 

غير أن هوى القوم في متابعة الأسلافي واستحلاء ءِ ما اخترعوةٌ بآرائهم غطَّى على 
العقولٍ فلم تتأمل حقائقٌ الأمور| 

نم طى الحسد على أقوام تركو الح وقد عرفو 

فامية بنٌ أبي الصَّْتٍ يُقرٌ برسول الله ويقصذه ليؤمنّ به» ثم يعودٌ فيقولٌ: لا أؤمنٌ 
برسولٍ ليس من ثقيفي! 

فاع جهل يقول: والله؛ ما كَذَّبَ محمد قطّء ولكن؛ إذا كانت الشداة97) 
والجَابة” '' في بني هاشم ثم النرّة فى اق لنا؟! 

وأبو طالب يرى المعجزات» ويقولٌ: إني لأعلم أنَكَ على الحنٌّ» ولولا أ 


)١(‏ أستاهنا: أعجازنا. 
(؟) السدانة: خدمة الكعبة. 


3 تت 1 


سه م 


نساءٌ قريش؛ لأقرَرْتٌ بها عَيْنكَ. 

فنعودٌ بالله من ظُّلمةِ حَسَدِ وغِيابة كب وحاقةٍ هوي يغْطّي على نور العقل» 
ونأل هام الرُشْقَ والعمل قتف المق: 

006060 
منع الدنيا نعمة تحتاج إلى شكر 

تفكَّرثٌ في قولٍ شيبانَ الراعي لسفيانَ: يا سفيانُ! عُدَّ منمَ الله إياكَ عطاءً منه لك؛ 
فإنَّه يَمْتَعْكٌ بُخلاء إنا مَنَحَكَ لُطُمًا. فرأينّه كلامَ مَن قد عَرَفَ الحقائقٌ. 

إن الإنسان قد يريدٌ المستَحْسَناتٍ الفائقَاتِ فلا يَقنُ وعَجْره أصلحٌ له. لأنّه 
0 عليهر؛ تش كبقل إما بِحِفْظِهن أو بالكسب عليهن. م 
ضاعٌ عمُرُه وانقلبَ هم الآخرة إلى الاهتمام بهن فإنْ ل يردن فذاكَ الهلاك الأكي. وإِنْ 
طلَبْنَ فق ( يُطِفْها؛ كان سبب ذَّهابَ مروءته وهلاكِ عِرْضِ. وإن مات معشوقة؛ هلك 
0 . فالذي يَطْلْبُ الفانقٌ يَطلْبُ سكي لذبجه وما يعلم. 

وكذلك إنفاذٌ قَدْرِ القوتٍ؛ فإنّه نعمةٌ وفي «الصحيحين): 05 الله يَكَيِيدِ قا قالّ: 


اللهم! اجعل ِرْقٌ آل محمد قوئاه” "تولف يقتت الم 
فالعاقلٌ من عِلِمَ أنَّ دنا م تلق تّيم قن بدفع الوقتٍ على كلّ حالٍ. 
0 000 0 
نصبيحة لكبارالسن ‏ 
نك اس نر تبون امورل ل ادر ؛ ولله؛ لقذ بكَيْتُ البارحة يبن 


يد نفسي. 
تيت أن شك بواقول: أيّ شيءٍ قد فَعَلَتْ نفس هذا حتى يبكي؟! هذا ل 
متنعٌ» له الجواري التركيّاتُ» وقد بَكَمَيِ أنه تزوّج في السرٌ بِجُمْلَةٍ من النساءء ولا يَطْعَمْ 
إل الغايةَ من الدَّجاج والحلوىء وله الدَّخْلُ الكثيك؛ والمال الوافرٌ والجاهُ العريض» 


.)1١66( البخاري (5555)؛ ومسلم‎ )١( 


 رطاخلا سس لب مختصر صيد‎ 6210١- 
والأفضالُ على النّاسٍء وقد حَصّلَ طَرَفًا من العلم» واستعبد كَثِيرًا من العلماء بمعروفه»‎ 
وزاك دائمة لخدي ؛ فا الذي يُبْكيه؟!‎ 

فتفكرتُ ث فعلمث أن النفس لا تت عنة د بل تَرومْ من اللَّذّاتِ ما لا منتهى 
0 رد عندها وطليتدسواة ففى الع ويُفحف اليد 

لَص وير الحا ولا خضل لمراة. 

وأبلهُ البُلْهِ الشيحٌ الذي يَطْلْبُ صَبِيَةًا ولَعَمْري؛ إِنَّ كال المُبْعَةِ إنَّا يكون 
بالضّباء ومتى لم تكن الصيّة بالغ ل يكل الاستمتام! فإذا بَلَعَتْ؛ أرادث كَثْرَةَ الجماع» 
والشيخ لا يقدرً! فإنَ حل على نفيه؛ | يبْلُْمُراتهاء وملَكَ سَريعًا. 

ولا ينبغي أن يَغْتَدّ بشهوته الجماع؛ فإنّ شهوتّة كالمَجْرِ الكاذب» وقد رأينا تَيْحَا 
اشترى جارية» فباتٌ مَعْهاء فانْقَلّبَ عنها مَيْنًا. 

وإن قَِعَ الشيخ بالاستمتاع من غير وَطْء؛ فهي لا تَقَنَمٌ فتصيرٌ كالعَدُوٌ لهُ؛ فربّ) 
لبها الهوى فَمَجَرَثْء أو احتالت عل قتله. 

وقبيح بِمّن عَمَرَ الستينٌ أنْ يََعَرَّض بكثرة النساء! 

ل ل ل ل 

تارةٌ بالإنفاق» وتارةٌ بحسن اله ولي في تعريفها أحوال الصالحاتٍ والزَاجِداتِ؛ 
ولكيل مق ؤكرالقيافة ؤذة الذنيا: 

فإنْ قَدَرَ أن يَشْعَلّها بِحَمْل أو ولدِ؛ عَرْفَلّها به”'" فَاسْتَبْقَى قُوََّه في مدة اشتغالا 
بذلك :فإن وَطِى فيضي عن الإنزال حَفْظَا لقوئه وقضاء سلقّها: 

وقد اقل لدشبر لِمَ لم تَترَوَج؟ فقال: على ماذا أَغُرٌّ مسلمةٌ؛ وقدٌ قال الله علَّ 
وجلّ: (وَهُنّ مث الى عَلَوَنّ ِأندْرُوف) [البقرة:114]. 


00 00 0 


)١(‏ عرقلها به: أشغلها وصعّب عليها أمرها. 


اختصر سيد الخاطر 
السعيد من وعظ بغيره 

عدت الكقباء اقنن ل الانيان وتأملهُ الإصلاح فيا بعدً! 

وليس هذا الأملٍ منتهّى ولا للاغترار حدٌ؛ نكل أصبح وأمسى معاقٌ؛ زاد 
الاغتراذٌ وطال الأمل. 

وأ موعظة أبلغ يبن أنْ تَرَى ديار الأقران وأحوال الإخوان وقبورٌ المحبوبين؛ 
م ثم لا يَقَمُ انتباة حبّى يَنْبهَ الغي بكَ؟! وهذا والله شأن 
لخر !اشاس لاعن :ان ينك هذا إلسعنلتك: 

بلى والله؛ إِنّ العاقلّ لَيبادِرٌُ السَّلامت فِيدّخِرٌ من رّمَِها زميات ويتزودٌ عند 
القدرة على الزَّادِ لوقت العُسْرَ حصوصًا لِمَنْ قد عَلِمَ أَنَّ مراتب الآخرة إنَّا تلو 
بمقدار علرٌ العمل لهاء وأن التّدارّكَ بعدَ المَوْتِ لا يمكن. 

وقدَرُ أنَّ العاصي عفِيَ عنه؛ أينال مراتب العّال؟ ! 

ومّن أجال على خاطره كْرَ اج التي لا موت فيها ولا مرضّ ولا نوم ولا عَم 
بن دما متصلة من قن انقطاعء وزيادتها عل قَدْر زياد الجدٌّ ها هنا؛ انْتَهَبَ هذا الزمانٌ؛ 


فلم يتم إلا ضرورةٌ» وم يعمل عن عمارة لحظة 
وقن دأ أن قد مضث لَذَا يآ حاة؛ كفاء ذلك زاجرًا عن مطل 
يواسوه التي نتّصِل آثازها؛ مثل أن : د بذاتٍ زوي؛ نحل منه؛ تُلْحِقّ 
بالزويع؛ فيمنعَ الميرات لوده من ليس من أهله» وتتغير الأنسابت لكوي 
ويِتّصِلّ ذلك أبدّاء وكلّه 5 شوم لحظة. 
فنسأل الله عرَّ وجل توفيقًا يُلْهمُ الرَّشادَ ويمنمٌ اللفساة؛ إِنَّه قرد يتخي 


00 0 00 


(١)الرّمن:‏ وقت العاهة والمرض. 


ااا 20 مختصر صيد الخاطر - 
الطريق إلى الجنة 


والله؟ إن لأتخايل دخول المنق ودوام الإقامة فيها؟ من غير مَرَضٍ» ولا بُصاقي 
ولانوي؟ ولا آفٍ تطرً! بل صحَةٌ دائمدٌ وأغراض متصلً. لا يَحْتَوِرُها مُنَخْصٌ في نعيم 
منجدّدٍ في كل لحظةء إلى زيادة لا تتناهى. . فأطيشٌء ويكادٌ الطبعٌ يَضيقٌ عن تصديق 
ذلك» لولا أن الشرعٌَ قد ضَمِبَها 

ومعلومٌ أن تلكَ المنازل إِنَّا تكونٌ على قَدْرِ الإجتهادٍ ها هنا. 

وا عججاه بولح عونا ميد ل لاو لوي الليانا عن 

كل الآفاتٍ والمخافاتٍ في نهار الأجل» وقد اصفرّت شَمْسُ العْمّرِ؛ فالبدارٌ 
البدارٌ قبل الغروب! 

ولا مُعِينَ يرافِقُ على تلكَ الطَرِيقٍ إلا الفْكْرٌ إذا جَلَسَ مع العقل فتذاكرا العواقبٌ؛ 
لإنائر ولك الس لل لجار نرف إل ل ل 
الفضائل؛ والتوفيقٌ من وراء ذلك؛ ومتى أراكك لشيء؛ هيك له. 

فأمّا تخالطة الذينَ ليس عندّهم لدم العاجلة فهو من أكبرٍ أسباب مَرَضِ 


لمهم وعِللٍ العَقْلِء والْْلةُ عن الشرٌ ريد واوا ني العا 
0 0 0 0 0 
أسباب الهموم والغموم 
رايث سيب الهُموم والغموم: الإعراض عن الله ع وجل والإقبال على الدّنيا. 
وكلًَّا فاتَ منها شيءٌ؛ وَقَمَ الغمُ لِمَواتِه. 
ل أنّ َي بالرطَى بالقضاءء فمه قد 
له؛ وَحِيَه وإن دعا فلم ير أثرٌ الإجابة؛ م يَختَلِخْ في قلبه اعتراض؛ أله مكرك عد 


فتكون همه في خخدمةٍ الخالق. 
ومن هذه صفئة؛ لا يويْرٌ يؤيْرٌ حمعَ مالء ولا مخالطة الخَلْقِء ولا الالتذادٌ بِالسَّهُوات؛ 


)١(‏ حمية: وقاية مما يضر. 


مختصرصيد الخاطر ل ا 0 
لأنّهِ ما أن يكونَ مقضّرًا في المعرفة؛ فهو مقبلٌ على التعيّدِ المحضء يَرْهَدٌ في الفاني لينالٌ 
الباقي» وإمّا أن يكونَ له ذَوْقٌ في المعرفة؛ فإنّه مشغولٌ عن الكل بصاحب الكل فتراةٌ 
متأيًا في اللو به مستأسًا بمناجايه» مستوحِسًا من خالطة حَاقِوه راضيا با يُقدّوُ له. 
أمًا من م يُرْرَفُ هذه الأشياء؛ فإِنّه لا يزالٌ في تنغيص» متكدّرٌ العيش؛ لأنّ الذي 
مد سر هم د مس 


فعشَةُ معه كعيش حبٌ قد خلا بحبييو؛ لا يريد سواف ولا ميتم بغيرو. 


فق (ه 6 (6 © 
أخلاق الكرام 

عن الثله أن كناد عند وا أو عسنوذا بال مخاضفة: 

وإنا ينبغي إن عَرَفْتَ حالّه أن تُظْهِرَ له ما يوجبٌ السّلامةَ بينّىا؛ إِنِ اعتذرٌ 
َبلْتَء وإن أََدَّ في الخُصومة صَفَّحْتَ» وأريْتهُ أنَّ الأمر قريبٌ ثم تُبْطِنُ الحذرٌ منة؛ فلا 
يق به في حال» وتتجافا باطنّاء مع إظهار المخالطة في الظاهر. 

اع ساءة 55 000 58 و 

ال 0 

ومن أعظم العُقوبةٍ له العفوٌ عن 

2110 َيِبْ عنكٌ العوامً في سَّتْمِو ويِحْمَدُكَ العلماءٌ 


عا ليق" ابرماة ؤذيه بهذلل قد “عا تؤذية هافن كلمة إذا فلتها له سفت 
أضعاقها. ش 


ثم بالُصومة تممه نك عدوه؛ فيأخدٌ الحذر» ويس اللسادا» وبالصفح يهل ما 
في باطِِكَ؛ فمكِنكَ حينئزٍ أن تََْفِيَ منهء أما أن تق با يؤذي ديّك؛ فيكون هو الذي 
قل اشتفى منك! وما ظفرَ قط من ظِرَ به الاثم م بل الصّفْحُ الجميل. 
ونا يق هذا تن يرى أن تسليطه عليه: ما عقوبة لذنبء أو لرفع درجة» أو 
للابتلاء؛ فهُو لايّرى الخصم؛ وإنما يَرى القدرةً. 


)١1(‏ ينبغي أن يكون الباعث على الحلم والعفو هو رضى الله عزَّ وجل لا ثناء المخلوقين. 


بابب مختصرصيد الخاطر ‏ 
الغير في اختيار الله 

ذا ؤقست ل ع بطق الاش نيا قلي لك إلا الدعاء وَالِلجا رق اللدايمد 
أن عدم التوبة من الذنوب؛ فإنَّ الزَّلَلَ يوحِبٌ العقوبة؛ فإذا زالٌ الزَّلَلُ بالتوبة من 
الذنوب؛ ارتفع السببُ. 

فإذا تُبْتَ ودَعَوْتَ ول تر للإجابة أثرًا؛ تققد أمرَكً؛ فرنّا كانتٍ التوبةٌ ما صَحَّتْ 
فصحٌّخهاء ثم اذْعُ ولا كَل من الدّعاءِ؛ فريّا كانتِ المصلحةٌ في تأخير الإجابة» وربًّا ل 
تكن المصلحةٌ في الإجابة؛ فأنتَ تُتَابُ وتاب إلى منافِعِكٌ» ومن منافِعِكٌ أنْ لا تُعْطَى ما 
طَلبْتَه بل تُعَوْضَ غَيره. 

فإذا جاء إبليسٌء فقال: كم تَدْعوهُ ولا ترى إجابةً! فقى: أنا أتعبّدُ بالدّعايٍ وأنا 
مووِنٌ أنّ الجوات حاصِلٌ؛ غير أنه ربا كان تأخيرُ لبعض المصالح عل منايسبٌ» 1 
يحصّل؛ حَصّلَ التعبَدٌ والدّل. 

فإيَاك أنْ تسأل شيئًا إلا وتقرنه بسؤالٍ الخيرَة؛ فربٌ مطلوب من الدّنيا كان 
حصولّه سبي للهلاك. 

وإذا كنت قد أُِرتٌ بالمشاورة في أمور الدّنيا لجلِيِكَ؛ ليبن لك في بعضٍ الآراء 
ما يُمْجِرٌ رأيَكَ» وترى أنَّ ما وَقَمَ لك لا يَضْلُحُ؛ فكيف لا تسألُ الخيرَ ربك وهو أعلمٌ 
بالمصالح؟! والاستخارةٌ من حُسْن المشاورق. ‏ 

0 00 00 
مفاسد سؤالٍ الخلق 

لتك مو الى لف الذل كرك لا بس هاج ساف روه وال ا ا و 
الأنذال؟! ْ ْ 

أتراه ما يعلمٌ أنه ما بقيّ صاحبٌ مروءة؟! وأنّه إنْ سأل؛ سألّ بخيلًا لا يُعطي؛ 
فإن اغطن 7125 إن ينقد المعمل يذلف لقف 


0-4 


)١(‏ نزْرًا: قليلا. 


مختصر صيد الخاطر ل لل 0 
5 ذلك التدر الرة رذعت ساحاة ونقن :الس واخجل رقي النفس بِعينٍ 
الاحتقار؛ إذ صارث سائلةٌ؛ ورؤية المعْطِي بعينٍ التعظيم أبدًا. 
ثم يوحِبٌ ذلك السكوتٌ عن معائب المُعْطِي» والبدارٌ إلى قضاء حقوقه وخدميه 
وأعجبٌ من هذا مَنْ يقر أن يَسَِْيدَ الأحرار بقليلٍ العطاء الفاني ولا يفعلٌ؛ فإنّ 
ار لايد يُشْترَى إِلّا بالإحسان. 


قال الشاعرٌ: 
تَقَضْلْ على مَنْ شِنْتَ واغْنَ بأمرو <١‏ فأنتٌ ولو كانّ الأميرٌ أميه 
وكُنْ ذا غِنّى عَمّنْ تشاءٌ من الوَرَى ولو كان سُلَطَانًا فأنتَ نَظِيره 
ومَنْ كُنْتَ تُْتَاجًا إليه وواتِفًا على طَمّع منهة فأنتَ أسيدة 
0006 


أسباب تراخي الخلق في الإقبال على الله تعالى 

تأملتٌ على الخلق» وإذا هم في حالةٍ عجيبة ب ديْقَطَعٌ معها بفسادٍ العقل ! 

وذلك أن الإنسان يَسْمَعْ اموا تدك له الآخرة فيعمُ صِدْقٌ القائل؛ فيبكي 
وبترعج عل تغرر بده ويعزٌِ عل الاستدراكء ثم يتراتحى عملة فى ما عَرَّمَ عليه؛ ذإذا 
قيلّ له: أتمّكُ فيا وُعِدْتَ به؟ قال: لا والله. فيقالٌ له: فَاعْمَلُ! فينوي ذلكء ثم يتوقّفُ 

عن العمل» وربّا مال إلى لذ رمق وهو يعل النهيّ عنها! 

ومن هذا الجنس تأر الثلاثة الذين لوا وم يكن لهم عُذنُ وهم يعلمون ُبَْ 
التأخرء وكذلك كل عاص ومفرّطٍ. 

فتأملتٌ السببّ» مع أنَّ الاعتقاد صحيحٌ و الفعلّ بطيءٌ؟ فإذا له ثلاثةٌ أسباب 

احثها: رؤيةالموى العاجل؛ إن رؤيتة َكَل عن الفكر فيا يخنيه. 

وااتقافي العسورف بالشوية اواو يق العقلٌ؛ لحذَّرَ من آفات التأخير؛ فريّا هَبجَمَ 
الموثُ وم تحصل التوبةً! والعجبْ م يود سَلْبَ روحم قبل مضي ساعة» ولا يعمل على 
الحزم! غِيد أن اطوئ يظيل الاامد, 


ااا مختصر صيد الخاطر ل 
وقد قال صاحبٌ الشرع يك: «صلّ صلاةً مودّع 17 وهذا غاية الذواء هذا 
الداء؛ فإنّهِ مَن ظَنَ أنه لا يَبْقَى إلى صلاةٍ أخرى؛ جد واجتهد. 
والثالث: رجاءٌ الرحمة؛ فبرى العاصي يقولٌ: ربي رحيمٌ! وينسى أنه شديدٌ العقاب!! 
ولو عَلِمَ أنَّ رحمتّه ليست ره - إِذْ لو كانث كذلك؛ لما دَبحَ عُصفورًا ولا ألم طِفْلاً - 
وعفانة خا مَأموك -فإنه رع قَطمَ اليد الشريفة'' ا 
فنسأل الله عر وجل نبب لناحَْمَا يت امصالي جَزْا 


بسَرِقَةِ خمسةٍ قراريطً -؛ لَجَدَّ وأنابَ. 


0 0 0 0 0 
أيها الإنسان! هذه حقيقتك 
عََحِيْتٌ ! 2 يُمْجَبُ بصورته؛ ويختالُ في وِشَْتهه وينسى مبداً أمره! 


و 


إلا آولة لقنة عقت إلبها شرع يا فإن شتَ؟ فقل: ا خبز» معها تمراتٌ» 


وفطي من الحم ومَذْكَةا'' من لبن وججرعةٌ من ماءٍ ونحوٌ ذلك» ل الكبد 

فأخرجث منه قطراتٍ مَنِىُ؛ فاستّقرٌ في الأنثيين/؟2. فحَرَّكَنْها الشهوةٌ؛ فَصُبِّتْ فبقيث في 

بطن الأمٌ مدةٌ حتى تكاملثْ صوريهاء فخرجث طفلاء يََقَلَبُ في خرٌ رك 
وأما آخرّة؛ فإنهيُلقى في التراب» فأكله الدوش ويصيرُ فا 1 تديه سراق 
وكم يخْرِجُ ترابُ بده من مكانٍ إلى مكانٍ آخر ويقَلّبُ في أحوالء إلى أن يعود فيُجْمَمٌ! 


هذا خبرٌ البدن. 


لا 


دامس 


7 الرّوحٌ عليها العمل: فإن تجَوْهَرَثْ بالأدب. وتقَوَمَتٌ بالعلم» وعرفتٍ الصانعٌ» 


)١(‏ أحمد (9481١1١)؛‏ وابن ماجه (9/1ا51). 

(؟) الشريفة: أي المصانة» ولكنها ليّا خانت هانت؛ فقّطعت. 
(”) المذقة: بعض اللبن الممزوج بالماء. 

(:) الأنثيين: النصيتين. 

(0) رفانًا: حطامًا وفتانًا. 

(5) تسفيه السوافي: تذرّه الرياح المحملة بالرمال والغبار. 


مخختصر صيد الخاطر 


ك0 
وقامث بحقّه؛ فا يَضُرّها تَقْضٌُ المَرْكَب. وإن هي يَقِيَتْ على صِمّتها من الجهالة؛ شابيتٍ 
الطينّ» بل صارث إلى أخسٌ حالةٍ منة. 
000©606: 
أخلص لربك ولا ثرائي 
عجبثٌ لمن يتصّمُ للناس بالزّهِء يرجو بذلك قربّه من قلويهم؛ وى أن 
قلوبهم بيد مَن يعمل له؛ فإنْ رضي عَمَلَهُ ورآه خالصًا؛ لَمّتَ القلوبٌ إليه وإنْ ل يَرَهُ 


خالصًا؛ أعرضٌ بها عنه. 

ومتى نر العامل إلى التفاتٍ القلوبٍ إليه؛ فقد زا حم الرلة؛ لأنه يتبغي أن َي 
بنظر مَن يعمل له. / 

ومن ضرورة الإخلاصي ألا يَقَصِدَ التفات القلوب إليه؛ فذاك يِحصّل لا بقصدوء 
بل بكراهته لذلك. ْ ش 

وليعْلَم الإنسانٌ أن نَّ أعماله كلّها يعلمُها الخَلنُ جملة وإن لم يطَّلِعوا عليها؛ فالقلوبٌ 
ديه الصالمي العلا وزندل يقاكد به زاك 


فأما مَن يَقصِدٌ رؤية للق بعملو؟ فقد م مق العمل متائكاة لأنه عد مدر ل عند 
الخالت» ولا عند الَلقٍ؛ لأنَّ قلويهم قد أَلْفِنَتْ عنه؛ فقد ضاعَ العلمٌ» وذهب الحُمد! 

فليتتٍ الله العبد» ويقصذ من يَنَْعْهُ قصدّه. ولا يتتشاغل بمدح مَنْ عن قليل يَبْلَ 
هُرَوَهمْ. 

2:00 
وفي أنفسكم أفلا تبصرون 

العجبٌ تمن يقولٌ: أخرّجٌ إلى المقاير فأعتَبُ بأهل البى7'"!! ولو مَطِنَ؛ عَلِمَ أن 
مقبرة؟ يغنيه الاعتبارٌ بها فيها عن غيرها! ٠‏ 

خضوضًا من قد أوغل ف السرٌه إن شهوته محفت وقوه كلت انواس 


)١(‏ وما العجب في ذلك وقد قال يَك: «زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة». 


ةا مختصر صيد الخاطر ‏ 
كتقو القاط نولسيم اقند 

فليعتب افق وليستعْنٍ عن وكْرِمَن فد فق استغنى با عندّه عن التطلم إلى غيره. 

00 0 0 6 
في ضرورة التثبت في الأموروالنظر في عواقبها 

افيه 321 2 الإقاه ينومال التولاتررمش مزل براندة ين عي لاي 
للعواقب؛ كان الغالبَ عليه اندم نذا 0 بالقناو لأنَّ الإنسانٌ بِالَيّتِ 0 
تعض على نفْسِهِ الأحوال» وكأنّه شاور وقد قيل: حمِيرُ الرأي خيرٌ من قَطيرو(1) 

وأشدٌ الناس تَفْرِيطًا مَن عَمِلَ مبادرةً في واقعقه من غير تَتَيّتِ ولا استشارق 
خصوصًا فيم| يوجِبّهُ الغضبُ؛ فإنَّه طلب الهلاك أو النَدَمٌ العظيم. 

وكم من عَضِبَ» فقتل ورب ٠‏ ثم لما سَكَنَ غضبة؛ بقي طول دهره في الحزنٍ 
والبكاء والندم! والغالبُ في القاتل نهل فتفوئة دنا والآخرة. 

فكذلك من عَرَضَتْ له شهوقٌ فاستعجل لَذَتَا؛ وني عاقيّتها؛ فكم من ندم 
يتجرّعْهُ في باقي عُمُره؛ وعتاب يَسْتَفلهُ من بعد موته» وعقاب لا يوم وقوعٌة؛ كل ذلك 
ِنَدّةِ لحظة كانث كَبَرْقٍ. 

فالله الله!! التيّتَ التبتٌ في كل الأمور! والكن لق غراقه)/ اصرف الغنيت 
المثيرَ للخصومة وتعجيل الطلاق. 

21000 
وإن تعدوا ذ نعمة الله لا تتحصوها 

بلغني عن بعض الكُرماء أنّ رجلا سألةُ فقالٌ: أنا الذي أحسنت إل يوم كذا 
وكذا. فقال: مرحبًا بمن يَتَوَسَّلُ إلينا بنا. ثم قَمَى حاجتهُ. 

فأخذتٌ من ذلك إشارةٌ» فناجيتٌ بهاء فقلتٌ : أنت الذي هَدَيْئَهُ من زمنٍ الطترلق 
وحَفْظْتَهُ من الصَّلالء وعَصَمْتهُ عن كثير من الذّنوب, وأهمتهُ طلبٌ العلب ولا نهم 


(1) أي الرأي الذي نتج عن روية وتؤدة خير من الرأي الذي نتج عن عجلةٍ وسرعة. 
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شرفه لموضع الصّهَرِه ولا بحبٌ واليو وَرَرَقْهُ فهًا لتففههِ وتصنيفو. وهيأتٌ له أسباب 
جميو» وقمتٌ برزقه من غير تعب منه ولاذل لق بالسؤاليء وحاميْتَ عنه الأعداة فلم 
قصِدهٌ جبا وجمعت له مالم تِمَْ لأكثر الخلت من فنونٍ العلم التي لا تكاد تجتمع في 
شخص» وأضفتٌ إليها تَعَلَقَ القلب بمعرفِتكَ وعحبيِكَ؛ وحسنّ العبارة ولّطْمّها ف 
الَلالٍ عليك؛ ووضعتٌ له في القلوب القبوّ» حتى إن للق يُلَونَ عليه ويفبَلونَ ما 
وله ولا يشَكُونَ فيه ويشتاقون إلى كلايو» ولا يرهم امل مه وضئة بالل عن 
خالطة م من لا يضْلْحُ» وآنشة في َوه بالعلم تار وبمناجاك أخرىء وإن ذهبتُ أعدٌ؛ 
١‏ لوطل جما 0 العثٍَ وإ تعد يَمتَآئهِلانحصُوها) ايرايم: 7 
اا 
انوس إلباك 
00060 
من قَصّص البغلاء 
سبحاداً نعل الخلق ب طرق نقيضرء والمتوسٌطُ مهم يندا 
فالمُيْقِقٌ كل ما يد مبذَرُ والبخيل يخَىء الما ويمنعٌ نفسه حَظّها. 
ومن الناس مَن يََْلُ» ثم يتفاوتونٌ في البخل» حتى ينتهي البلا بهم إلى عِسْقٍ 


رك و 


عِينٍ المال؛ فربّا مات أحدّهُم هُزالّا وهو لا يُنْفِقَهُ فيأخدَهُ الخيث ويندَمُ ممالمخلف!! ٠‏ 

ولقد بلغني في هذا ما ليس فوقّه مزيل ذكرثة لتعتير به: 

فحدّثني شحنا أبو الفضلي بن ناصر عن شخِو عبد المحسن الصّورِيٌ؛ قال: كان 
بصور تاجرٌ في غرفق له» أذ كل ليلقٍ من البقَّال رغيينٍ وَجَوْرَة فيدحُلُ إلى غرفته وقتّ 
الكرب» فبغيرة النارافي المتؤزةق فضي بمقدار ما نز ثوبّه وفي زمانٍ إحراقٍ القشر 
تكون قد استوث؛ فيمسَحُ بها الرغيفين ويأكها. .. فبقي على هذا مدةٌ فاتَّ» فَأَدّ منه 
مَلِكْ صور ثلائينَ ألمًا!! 

وحكى لي صديقٌ لنا: أنَّ رجلا ماتّ ودَهِنَ في الدارء ثم تش بعد مدو لِمُخْرَجَ 


© مختصر صيد الخاطر ‏ 
فوْجَدَ تحت رأينه لبه مُقيرة7 1 َسيل أهلّه عنها؟ فقالوا: عو بود الله راوضق أن 
رك يراه في قبره وقال: إن لبن يَبْلَ سريعاء وهذه لموضع القار لا تبل. 
فأخذوهاء فوجدوها رَرَينةَا!)» فكسّروهاء فوجدوا فيها تسم مائ دينار» فتولّاها 
أصحابٌ التُركات!! ' 

وبلغني أنَّ رجلا كان يَكْنْسُ المساجد» ويجمع ترايهاء ثم َيه لاه فقيل له: هذا 
لأيّ شيء؟ فقال: هذا تراتٌ مباركٌ» وأريدٌ أن يجعلوءٌ على لََحْدِي: فلما ماتّ؛ جعِلَ على 

لحيو فَفَضَلَ منه لَبناتٌ» فرَمَؤْها في البيتٍء فجاء المطرٌ فتفسََّتِ اللبنات؛ فإذا فيها 
دنانيك فمصواء وتوا للَنَ عن يوه وكله ملوة دانير ر]! 

فسبحان من أعدمٌ هؤلاء العقول والقهوم! 

«إن مح إلا الأتعم بَلَ هم أَضَلٌَ سَبِيلاً 4 [الفرقان: 1 


000006 
تواضع العلماء 
إذا َم علمُ الإنسان؛ م يَرَ لنفيهِ عملاء وإنما يرى إنعامَ الموقْقٍ لذلك العمل» 
والذي يمنعٌ العاقل أن يرى لتيب عا أو يجب مكوانة أشياء؛ 
* منها أنه وَفْنّ لذلك العمل: ١‏ حي حَيبَ ليك الإيمن وليك ى ويج الفجرات: /0. 
ومنها: نه إذا قيس بالتعم؛ ليه 
و متها أنه إذا لوحِظث عَظَمَةٌ امخدوم؛ احتَفَرَ كل عمل تعب 
هذا إذا سَلِمّ من شائبةٍ وحَلصٌ من غفلةٍ. 
فأما والغفلاتٌ تحيطٌ به؛ فينبغي أن يَغْلِبَ الَدّرٌ من ردّه ويخافٌ العتابَ على 
التتقصير فيه فيَشْتَغِلَ عن النظر إليه 
وتأمّلُ على الفْطَناء أحواهّم في ذلك: 
* فالملائكةٌ الذين يسبّحونٌ اليل والنهارٌ لا يفبرونَ قالوا: ما عبدناكَ حقٌ عبادَتِكٌَ. 
)١(‏ مقبرة: مطلية بالقار. 
)١(‏ رزينة: ثقيلة. 
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«واتال انالبي لمر ( تليق أطْمَعٌ أن يَغَفرَلى » [الشعراء: 5]» وما وَل بتصبّر 


000 كد يقول: ما متك كن بجيو عم . قالوا: ولا أنت؟ قال: «ولا أنا؛ إل 
أن يَتَعَمَدَنَ الله برجيه»7". 
* وأبو بكر رضي الله عنه يقولٌ: وهل أنا ومالي إِلّا لك يا رسول الله؟ ! 
وعمرٌ رضي الله عنه يقول: لو أَنْ لي طِلاعَ الأرض؛ لافتديثٌ بها مِن هَْلٍ ما أمامي 
قبل أن أعلمَ ما الخيرٌ. 
* وابنُ مسعود يقول: ليتني إذا وت لا أبْعَتُ. 
* وعائشةً رضي الله عنها تقول: :ليتنى كدت نسيا منسديًا. 

وهذا شأنَ جبيع العقلاءِ؛ فرضي الله عن الجميع. 

606000 
وعاشروهن بالمعروف 

وس 1١‏ 0 ذ-02-5 كه بي فإنم 5 ره مه 

شكالي رجل من بِعْضِه لزوجته ثم قال: ما أقيرٌ على فراقها؛ لأمور؛ منها: كَثْرَةُ ديْيها 
جوز 200202202390020 

فبتبغي أن كو بنقيسك» تماع هن شلطتْ عليك بدنوك» فتالمٌ في الاعتفار 
والتوبة. 

فأمًا التضجُرٌ والأدَى لهاء ف يلم كما قال الحسنٌ بن الحجّاج: عقوبةٌ من الله 
لكم؛ فلا ُقابلوا عقوبَتَهُ بالسيفي. وقابلوها بالاستغفار. 

واعلم أن في مقام مُبتَلَ؛ ولك أجرٌ بالصَّيرِ ( وَعَنَىْ أن تَكرَهُوا 22 ع 
لكاااة 1]] 
دن نوين الدررت واف عن الى وسؤال اش و 


.)7815( البخاري (0719/17)؛ ومسلم‎ )١( 


العبادة يُنَاتُ على كل متها. 
ايازم بنيء لاج ولا لظا لك أنك تدقع م فق واد 
يَمْسَسَ كاله بم صرفلا كَاشِفَلَهُد إلا هوَ) [الأنعام: 17]. 


وأمّا أذاكَ للمرأة؛ فلخو عه ل لأكا مسلط ؛ فليكن شُغْلّكَ بغير هذا. 


وقد رُوِيَ عن بعضي السَّلَفٍ أنَّ رجلا شْتَمَه قَوَضَعَ خدّه على الأرضء وقال: 
اللهم! سول الننب الذي سَلَطْتَ هذا بو عل. 

قال الرجل: وهدة المرأة د تبي زائدًا في الحذٌ وتبالغ في خدمتي؛ ؛ غير أنَّ البغض ها 
مركورٌ في طَبُعي. 

قلت له: فعايل الله سبحائه بالصبر عليها؛ فإنّك تَابٌ. 

وقد قيلَ لبي عثانَ النَيسَابوريٌ: ما أرجى عَمَلِكَ عندّك؟ قال: كنت في صَبْوّيٍ 

يتهدُ أهلي أن أتزوّجء فآي» فجاءّي امرأٌ فقالت: يا أبا عثمانَ! إني قد مَوِيتَكَ» وأنا 
أسألّكَ بالله أن تتَرَوّجَني. فأحضرتٌ أباها - وكانٌ فقيرًا -» فزوّجني» وفرح بذلك. فا 
دَحَلَتْ ل ينها عوراة عوجاء مُشَرّهة وكانث لمحبّتها لي تمذِني من الخُروج. فأقعدٌ 
حِفْظً لمَهاء ولا أَظْهرٌ لها من البُفْضٍ شيئاء وكأني على جَمْرِ العَضَاا') من يُعْضها. . فبقيتٌ 
هكذا مس عشرة سن حتى ماتث؛ في ين عملي شي؟ هو أرجى صني من حفْظِي كله 

قلت له: فهذا عَملُ الرجالٍ! وأيُ شيءٍ ينفعٌ ضجيحٌ المبتل بالتضجّرٍ بإظهارٍ 
البُعْضٍ؟! وإنما طريقّه ما ذكرثّه لك؛ من التوبة» والصير» وسؤال رج 

وَتَذَكٌْ دُُوبًا كان هذه عقوبَبًها؛ فإ وَكَمَ َرَح في الحسابء وإلّا فاستعمال الصبر 
على القضاءٍ عبادة. 

وتَكَلّْفْ إظهارَ المَوّدة لاء وإن لم تكن في قلبكَ ثُنَثْ على هذا. 

وليس للقيدٍ ذنبٌ فيلامٌ إِنّ) ينبغي التشاغل مم من قيده. 

والنباقة. 


0000 0 


(1) جمر الغضا: الغضا: شجر من الأثل صلب الخشبء وجمره يبقى زمانًا طويلا لا ينطفئ. 
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لا تسبوا الدهرٌ 

مارأث عيني مصيبة نزلث بِالأْقٍ أعظمَ من سَبّهم للزَّمانٍ وعَيْهم للدّهْر. 

لي ل 
فإنَّ الله هوّ الدّهدُ)("؛ ومعناة: نشم تسْبُونَ مَن فرق شَمْلَكُم وأماتٌ أهاليكم, وتنيسبُوئه 
إلى الدهرء والله تعالى هو الفاعلٌ لذلك. 

فتعجبتُ؛ كيف أُعلمُ أهلّ الأسقام بهذه الحاليه وهم على ما كان أهل الجاهلية 
عليه ما يتخبّونَ؟! حتَّى ربا اجتمع المطَناُ الأدبا الظّرافٌ - على على زعجهم -. فلم يكنْ 
هم شل لامالا وري ملو لالد ويقولون: فعلث واكك ١!‏ ونع رادت 
لأبي قاسم الحريريّ يقول: 

لما تعامى اذَه وَهْوَ أبو الرّدَى عَنِ الرشْدٍ في أنحائه ومقاصِدهُ 
تعامَيْتُ حَتى قِيلَ إِنّ أخو عَمَّى ولأعزر أن تخذوا المَنَى حَذّوٌَ والده 
0006 
التورع عن الشبهمات 

مَن رُزْقٌ قَ قيطي وده مناجاةٍ؛ فليراجع حالّه ولْيَخْررَزْ من التغيير! 

وإنّا تدومٌ له حاله بدوام التّقوى. 

وكنثٌ قد رُْفْثُ لبا طيًا ومناجاة تلو فأحضرني بعش أربابٍ المناصب إلى 
طعامه» فيا أمكنّ خلافة فتناولتت وأكلتٌ منهء فلَقيتٌ الشدائد» ورأيتٌ العقوبة ف 
الحالل» واستمرّتْ مُدَة وعْصِبْتُ على قلبي» وفقدتٌ كلّ ما كنت أجده. 

فقلت: واعجبًا! لقد كُنْتُ في هذا كالجُكْرَه! 

فتفْكَرتُ» وإذا به قد يمكنٌ مداراةٌ الأمر بلْعَيَاتِ يسيرة» وإنَّ) التأويلٌ بجَعَلٌ تناولٌ 
هذا الطعامٌ بشهوة أكثرٌ ما يُدْفَعٌ بالمداراة. ْ 

فقالت النفس: ومن أينَ لي أن عينَ هذا الطعام حراء؟! 


.)5215( مسلم‎ )١( 
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فقالت اليَقَظة: وأ بن الور عن الشبهاتٍ؟! 
فلمًا تناولْتُ بالتأويلٍ لُقمدٌ واستجلبئها بالطّبع؛ ؟ لقيث لامر يْنِ بفقدٍ القلب؛ 
فاغّْروا يا أولي الأبصارٍ! 
0 © 0 0 0 
المؤمن ن لا يَفْفْل عن الآخرة 
ا ف كر سوم رق إل ولو الككرف ركسل 3 


4 


ألا ترى أنه لو دَحَلٌ أربابُ الصنائع إلى دار معمورةِ؛ رأيتٌ البزَّارَيَنْظرٌ إلى المرْشٍ» 
ويحرزٌ قيمتّه» والنَّجّارَ إلى السّقففِه والبناَ إل الحيطان» والحائكٌ إلى النسيج المَخيطٍ. 

والمؤمنٌُ إذا رأى ظَلمةً؛ ذَكَرَ ظُلمةٌ القبرء وإن رأى مُؤْلَِا؛ ذَكَرَ العقاب» وإن سَمِعَ 
ورا ناك م لعي وإبازاى لا امه دز للري اق النبور. كارأ 
لد 46 ايه 5 َهَِنهُ متعقَة بها َم وذلك يشعَلَةُ عن كل ماكَم. 

وأعظم ما عند ل ياي دوم البقاء في الجن وأنَّ بقاته لا تق ولا يزال ولا 
يعتريه منقّصٌ فيكاءٌ إذا تايل نفسّه متقليًا في تلك الَذَاتٍ الدائمة التي لا تفنَى يطيش 
َرحَاء ويسهّل عليه ما في الطريقٍ إليها؛ من أل وعرفر وا قاد ولاو عير وختنوم 
اموت» ومعاجية عُصّصِو م يَتَخَايلُ ملؤم دخول النارٍ والعقوبة؛ فيتنفْصٌ عيشُه ويقوَى 
فلثه فُعيدة بالحالينٍ شُغْل عن الدُنيا وما فيهاء فقلبَهُ هائمٌ في بيداء السَّوْقٍ 0 وفي 
صحراءٍ ا خوفي أأخرى؛ فها يّرى البنيانً. 

فإذا نارَلهُ الموثٌ قَّوِيَ ظنه بالسَّلامةِ ورججًا لنفسه النجاةً فيهونٌ عليه. 

فإذا َل إلى القبره وجاءه مَن يسألوئه؛ قال بعشهم لبعض: دعوة؛ قها استراح 
إلا الساعةً. 

ندأل اف عد وجل قط تاقد 672 رلطلي التفائل» وعنقنا من حبار 
الرّذائل؛ فإنّهِ إن ونه ولّا فلا نافم. ش ١‏ 
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اف مراد ربك 

واعجبا من موجود لا يفهم معّى الوجود؛ فإن قَهِم؛ لم يعمل بمقتضى فهمه!! 

يعم أن ن العمد قصية تين وهو يضية بالتوم وَالبطال والحديث بعك وطلب 
الات وان أيائه يام عملي لازمان فريع. 

وقد كُلْفَ بَذْلَ الما بمخالفة طبع من الع َبَخْلَ به» إلى أن يَتَضَايقَ الخناق» 
فيقولٌ حيئئل: فَرّقوا عنى بعد موتي! وافعلوا كذا! فأين يقح هذا لو ُهل؟! وبعيدٌ أن 
يفعلَ» وإنا يُرادُ بإنفاقِكَ في صحَّيِكَ غالفةٌ الطبع في تكلب مشاقٌ الإخراج في زمنٍ 
السّلامةِ؛ فافرْقُ بين ا حالتينٍ إن كان لك فهيٌ! 

فالسعيدٌ من انتب لنفييه» وعَمِلَ بمقتضى عقله واغتنم زمنًا نبايتة الزَمَنُ 
وانتهب عمُرًا يا قرب انقطاعه! 

ويحك! لو ابتلاكَ في مالِكَء فقلَ؛ لا سْتَعْنْتَ» أو في بدنِكٌ ليله بمرض؛ لسَّكَوْتَ؛ 
فأنتَ تستوني مطلوباكٌ منة» ولا تستوفي حقّه عليك» « وَيَلَللمُطَقفِينَ 4 [الطنفين:1]!. 

فسبحان مَنْ مَنَّ على أقوام فهموا المراد فائعبوا الأجسادء وغطّى على قلوبٍ 
آخرينَ فوجودهم كالعَدّم. 

وكيف لابب العاقل بدك إتعاب ابن والقصوة يئى ؟! 


0114 


َوَا خيبة مَنْ جهلَةُ! وا قَفْرَ مَنْ أعرض عنه! وا ذُلّ من اعتزّ بغيرو! وا حسرة مَنٍ 
اشتَعَلَ بغيرٍ جدمته! 


0 0 0 0 0 


)١(‏ الزمن: العاهة والمرض وقد مرّ. 
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تغتر بالظواهر 


لا اي 0000 


نا الرجل هو الذي يراعي شيئين: حِفْظ الخدود وإخلاصٌ العمّلٍ. 

فكم قد رأينا متعبّدًا يحْرِقُ الحدوة بالغيبة وفعلٍ ما لا يجوز مما يوافقٌ هواه! 

وكم قد اعتبرثًا على صاحب دين أن يَفْصِدٌ بفعله غير الله تعالى ! 

وهذه الآفة تزيدٌ وتَنقصٌ في الخلق. 

فالرجلٌ كل الرجل هو الذي يراعي حدوة الله وهي ما فُرض عليه وألِمَ به ولا 
يتعدَّاها إلى هواة وحُحْسِرمٌ القصدء فيكونٌ عملّه وقولّه خالصًا لله تعالى» لا يريد به الخلقٌ 
ولاتعظيمهم له / 

ودعت لقن تاناك ا وسات ليقال:خايت!اوتارلة للدنا ليقال؛ زاعد! 

وعلامةٌ المخِصٍ أن يكونّ في جَلْويهِ ككَلُويَه ورا تكلّف بين الناس التبسّمَ 
والانبساطً لِيَنْمحِيَ عنه اسمٌ الزاهد؛ فقد كان ابن سيرينَ يَضْحَكُ بالنهار؛ لإذاحين 
الليل؛ كلاحل كر 

فالموفُقَ من كانت معاملتُهُ باطنةٌ وأعالَهُ خالصةٌ وذاك الذي تحيّهِ الناسٌ وَإِنْ لمْ 
يُبالهم؛ كا يمقّتونَّ المرائيّ ون زاد تعبذه. 

ثم إن الرجل الموصوف بهذه الخصال لا يتنَاهى عن كمال العلوم» ولا يُقَصّرٌ عن 
طَلَّبٍ الفضائل؛ فَّمَلاً الزمانَ أكثرٌ ما يسعُهُ من الخير» وقلبّةُ لا يفي عن العمل القلبيٌ”"أ» 
إلى أن يصير شَغْلُهُ باحق سبحائه وتعالى. 


همومه 


)١(‏ طنطنته: كثرة كلامه وصياحه. 
)١(‏ العمل القلبي: كال خلاص» والخوف» والرجاء. والمحبة وغير ذلك. 


مختصرصيد الخاطر ا 0 
الخير عند العقلاء 

إذا ريت قليلٌ العقل في أضْلٍ الوَضْع؛ فلا تَرَجّ خيرة! 

مان كان افر العقلء لكنّ يَْلِبُ عليه الموى؛ فازيجه! 

وفلكنة ذلك ادي أمرهُ في جهله؛ فَيَسَْدُ من الناس إذا أنّى فاحشة ويراقِبٌ 
في بعض الأحوال ويبكي عند الموعظة» ويحترمُ أهل الدّينِء فهذا عاقل مغلوبٌ بالهوى؛ 
فإذا لَه بالندم؛ ؛ مس7 ' شيطانُ الحوى وجاء مَلَكُ العقل. 

فأمًا إذا كان قليلٌ العقلٍ في في الوضع - وعلامته أن لا يَنْظَرَ في عاقبة عاجلةٍ ولا 
آجلق ولا يستحيّ من الناس أن يَرَوْهَ على فاحشةء ولا يُدَيْرَ أمرّ دُنياه-؛ فذاك بعيدٌ 
الرَّجاءِء وقد يَنْدُرٌ من هؤلاء مَنْ يُفلحٌ. 


00000 


لايفرتك بريق الدنيا 
ما رأيتُ أظرف من لحِبٍ الدّنيا بالعقول! 
وقد سمعنا ورأيْنا جماعة من المُطَناءِ الكاملي العقل» لعبتْ ليث ميم الذنيا حت ضاروا 
كامجانين» فووا الولاياتء قرّجو إل اقتلي والضّزْبٍ والحبس الم وعاب الذين 
والناضترة للظم ٠‏ كله لأجل نيا تذهبُ سريعًاء وهي في مدة إقامتها معجونة بالنُْصٍ. 
يا يها لمرزوق عقلًا! لا تبِخَسهُ نه ولا تطفئ نورّه» واسمغ ما نشي بوه ولا 
تلتفث إلى بكاء طفل طفلٍ الطبع لفوات عَرَضه فإنّك إن ررحت بكاتم ل تدز على طايه 


ولم يمكذك تأديله» فييلع جاهلًا نقيرًا: 
الا نَسَهَ عن أدب الصف راد التَّحَبْ 


وَدَعَ الكبيرَ لِشَأنِهِ كر الكيد” أغرن «الأدت 


واعلمْ أنَّ زمانَ الابتلاء صَيٌ قِراة('2 الصب؛ كا قال أحمدٌ بن حنبل: إِنَّا هُو 


)١(‏ خنس: تأخر ورجع. 
(1) قراه: القِرَى ما يقدم للضيف من طعام ونحوه. 


الي 222 مختصر صيد الخاطر ‏ 
أأأأ 12117 
وقد كاا أي لل أحذ بن حل هلي ئها ثم اقديمة سق لاولاد: ل 


تَبلناها؛ كانت ذُهَبَتْ. 
وَدَخْلوا إلى بشر الحافي» وليسّ في دارو حصي فقيل له: ألا بذا تؤدّى؟ فقالٌ: هذا 
أمرٌ فضي . [ 


فهؤلاءِ الذين نَظروا في عواقب الأمور. 

ولواصها تر وتهذّب لفظة؛ نوعط ومن كدر كدر عليه. 

والحالةً العاليةٌ في هذا : إقبال القلب على الله عرَّ وجلٌ» والتوكل عليه: والنظرٌ إليه» 
والتفاث القلب عن الخلق؛ فإنٍ احتَّجْت؛ فاسأله» وَإِن صَعْفْتَ؛ فارغبٌُ إليه. 


ومتى ساكنتٌ الأسباب؛ انقطعتٌ عنه ومتى استقامَ باطِنئك؛ استقامث لك الأمورٌ. 
00606060 
عليك بمطالعة سبر السلف 

كانت ممم القدماء من العلماء عليه دل عليها تصانيتهم التي هي زَبدةٌ 
أعمارهم؛ إلا أَنْ كد هادي دَكَرتْ؛ لذن م الطّلاب صَعْقَتٌء فصاروا يطلبون 
المختصراتء ولا يَنْشَطُونَ للمطوّلاتء ثم اقتصّروا على ما يدرُسِونٌ به من بعضهاء 
فَدَثرَتِ | 5 
0 | 

وأعوذ بالله من سير هؤلاء الذين نعاشِرٌهم! لا نرى فيهم ذا هم عالية فيقتِيَ بها 
المبتدئ» ولا صاحب ورع فيستفيدٌ منه الزاهد. 


)١(‏ علل: أشغل. 
)١(‏ الحدو: الحداء وهو الإنشاء للإبل. 
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فالاستكثار من مطالعة كُتيهم رؤيةٌ لهم؛ ىا قال!2: 
فاتّي أنْ أرى الديارٌ بطرني تَلَعلِ أرى الديارٌ بسَمْعِي 
وإني أخيرٌ عن حالي: ما أشبعٌ من مطالعةٍ الكُتّبء وإذا رأيت كتابًا لم أره؛ فكأني 


وقعثٌ على كَنْزِه ولقد نظرتٌ في تَبّتِ!'' الكتب الموقوفة في المدرسةٍ النظاميّة؛ فإذا به 
مون قل مر مع الاق اد رن كك سي ايحي ركب لق ارو رركن 
شيخنا عبد الومّابٍ بن ناصر وكتب أبي محمد بن الخشََابٍ وكانت أحمالا. .. وغير ذلك 
من كل كتاب أقدِرٌ عليه» ولو قلتٌُ: م ال 0 
في الطلب! بعرت اديه ار يماد ب سر القوم وكَّذْرٍ همّمهم وحِفْظِهم 
مسمس و ؛ فصربثٌ أستَْري ما الناسٌ فيه 
وأحتقِرٌ همَمَ الطلاب. ولله الحمة. 
0 0 0 0 0 
ناذا تهلك نفسك؟ 

ليس للآدميّ أعز من نفسو وقد عجبتٌ من يخاطِرٌ بها ويعرّضُها للهلاكِ! والسببُ 
شقان ار 0 

فمنهم مَن يعرّصضُها للتلّفٍ لِيمْدَحَ بزعيه؛ مثل قوم يخرجون إلى 5 قتلٍ السّبع ! 
متيو امن اَعَد إلى إنوان كشرئ؛ لقال شاط وساع يمشي ثلائينَ ومين 
وهؤلاء إذا تتلفوا؛ حُيلوا إلى النار ؛ فإِنْ مَلَكَ؛ ذهبت النفسٌُ التي يراد امال لأجلها. 

وأعجبُ من الكل من يِخاطِرٌ بنفسِه في الهلاك ولا يدري؛ مثل أن يَغْصَب فيقتل 
المسلم قيفي غيظه بالتعذيب في جهنّم. 

وأظرفٌ من هذا اليهودٌ والنصَارى؛ فإنَّ أحدّهم يبلُمُ فيجبُ عليه أن يَنْظرٌ في 
)١(‏ الشريف الرضيء والبيت في ديوانه .)30١ /١(‏ 


(1) ثبت: فهرس 


نبو نينا يك فإذا فرّط فماتَ؛ فله الخلود في جهثمَ 
أعجبُ م لكل جاحة الاق وهويزى حك الف وقول لااصائم!! 
والسببٌُ في هذه الأشياءِ كلها لَه العفل وترك إعمالهِ في النظر والاستدلال. 
000 00 
لا تخالط حسودا 
العزلةٌ عن للق سببُ طِيب العَيْشِء ولا بد وِن غالطة بمقدار. 
فدار العدوٌ وَاسْتَمِلّه؛ فرب) كادّكَ فأهلكَكٌ! 
وأحسن إلى مَنْ أساءً إليك! واستعنْ على أمورك بالكتمان! 
فإن أردتٌ العيشٌ؛ فابعدُ عن الحسُود؛ لأنه يرى نعمَكَ؛ فريّا أصاتها بالعينٍ! 
فإن اضطْرِرْتَ إلى خالطيه؛ فلا ث: فش له رك ولا تشاوزه ولا يمن ْمُه لك ولا 
مايُهرُه من الدين والتعيّد؛ فإ الحسة يلت الدّينَ! وقد عرفت أن قابيلَ أخرحجه الحسدٌ إلى 
القتل! وأن إخوةٌ يوسُفَ باعوه بثمن بَخْسِ! وكان أبو عامر الراهبٌ من المتعبّدِينَ العقلاى» 
وعبد الله بن أبي من الرؤساء؛ أخرجهما حسدُ رسو لله يك إلى النفاقي ورك الصواب. 
ولا ينبغي أن تَطنْتَ لحايك عقوبةًأكثر م هو فيه؛ فإنّه في أمر عظيم ممّصلٍء لا 
ةلا وال نعمكَ» وكلما امتدّثْ؛ امتدّ عذابه؛ فلا عيش له! 
وما طاب عيش أهل الج إِلّا حين بع الحسدُ الل من صُدورهم؛ ولول أل 


رِعَ؛ تحاسّدوا وتنَخْصٌ عيشّهم. 
0 0000 ا 
أطيب العيش 
ينبغي أن يكونٌ العمل كله لله ومع ومن أجله؛ وقد كفاك كلّ مخلوق» وجَلَبَ 
لك كل خير. 


وإياك أن تمل عنه بمواقَقَة هرّى وإرضاء محلوق؛ فإنّهِ يَمْكِسٌ عليك ا حال. ويُفُوتُكَ 
ا لقصو وفي الحديث: امَنْ أرضى الناسٌ بسَخَطٍ الله؛ عاد حامِدٌَهُ من الناس ذاي)17). 


)١(‏ مسئد الشهاب (١/9194؟)‏ بنحوه. 


مختتصر صيد الخاطر لل _ ايب 00 

وأطيبٌ العيش عيش من يعيش مع الخالق سبحاله. 

إن قيلّ: كيف يعيش معة؟ 

قلتٌ: بامتثالٍ أمره» واجتناب نبيه؛ ومراعاة حدوده؛ والرّضى بقضائه. وحسن 
الأدب في الخَلْوَقَ 5 وسلامةٍ القلب من الاعتراض في أقداره؛ إن ايحت 
انه قاذ لل وإلارضيت انه وعلمت أنه لم يم مُخلاه وإنا قرا لكه ولا 
تقَطِعْ عن السؤال لأنّك تتعبّد به ومتى شُنْتَ عل ذلك رَرْقّكَ ب وصِذقٌ التوكل 
عليه فصارت المحبةٌ تدلّك على المقصودء وأثمرث لك عي إياك؛ فحيتئٍ تعيش عي 
الصديقينٌ. ولا خير في عيش إِنْ لم يكن كذاء فإنَ أكثر الناس عبط ني عيشوء يداري 
الأسبات» ويميل إليها بقليه» ويتعبُ في تحصيلٍ الرزقي بحرْص زائدٍ على الحدٌ ويرَغَْة إلى 
للق ويعترضُ عند الكسار الأغراض؛ لق ري ولامالي سخ ولا يحضل ل إلا 
ما قر وقد فائّه القَرْبُ من الحقّ والمحبةٌ له والتأدبٌ معه. فذلك العَيْش عَيْشٌ البهائم 


00060 
الرضّى عن النفس مصيبة عظمى 

المصيبةٌ العظمى ركَّى الإنسانٍ عن نفْسِهٍ واقتناعٌه بعلجه! 

وهذه محنةٌ قد عكَّتْ أكثرٌ الخلق: 

فترى اليهوديٌّ أو النصرانّ يرى أنه على الصواب» ولا يبحث ولا ينظرٌ في دليلٍ 
نينا يي وإذا َع ماين قله مل القرآن المعجز؛ هَرَبَ؛ للا يسمعً! 

وكذلك كل ذي هوّى يب نيت عليه: إما لأنّ مذهبُ أبيه وأهلهء أو لأنّه ََرَ نظرًا 
أو فآ صواباء ولي يِه وم بباح العم #المتزال خط 

ومن هذا حال الخوارج على أمير المؤمنين عل 4 فا فإنهم استحسنوا ما وَقَمَ لهم 
ا ل ا ل 
رَجَعّ عن مذهبه منهم ألفان. 

ومن لم يَرْجِعْ عن هواه ابن مُلْجمء فرأى مذهيّه هو الحنَّ فاستحل قَثْلَ أمير 
المؤمنينَ ك ورآه دِيئاء حتَّى إنه لما قُطَّعَتْ أعضاؤٌة؛ لم يانِْ» فلما طُلِبَ لساله لِيُقَطَمَ؛ 


سسسب ب مختصر صيد الخاطر ‏ 
انزعيج؛ وقال: كيف أبقى ساعة في اذا ا أذكرٌ اله؟! ومثل هذا ما له دواة. 
وكذلك كان الحجّاجُ يقول: والله؛ ما أرجو الخير إلا بعد الموتٍ! هذا قوله! وكم 
قد قت مَن لا يحل قتله» منهم سعيدٌ بن جبير. 
ل لت 
0 00 0 0 
عداوة الأقارب 
عداوةٌ الأقارب صعبةٌ» وربيا دامثْ كحرب بكر وتغلب ابني واو( الوغيس 
وَدَنَانَ ابني بغيضص» والأوس واجروج ابني قَبيلَة. قال الجاحظا: ا هذه الحربث 
أريعين :ضام 
والسببُ في هذا أن كل واحلٍ من الأقارب يكرة أن يفوقه قرييه» فيقٌ التحاس. 
فينبغي من قُضّلٌ على أقاريه أن يتواضع همء ويرقهم هده ويرفقٌ بهم لعل يلم 
قال رجلٌ لرسول الله ككلل: لي أقاربُ أصِلّْهِم فيتُطعوني؟ فقَالٌ: «فكانّا تِعْهُمُ 
لز" ولي ال سعلك ين الال لاله الت عل الل . 


0 00 00 


عبرة يوم العيد 
رأيت الناسَ يومً العيد, فشيِهتٌ الحال بالقيامة : 
فإنهم ما انتبهوا من نومهم؛ خرجوا إلى عيدهم كخروج وى من ُبورهم م 
فمنهم من زينته الغاية وفركة النهاية ومنهم التوشط ومنهم المرذول. وعلى هذا 
الخرال الناسٍ يوم القيامة: قال تعالى: ( يَوْمَ تش رَالْمُتَقينَ إل ليحن وَفَدَا 4 أي: رُكبانًا. 


)١(‏ وهي حرب البسوس التي كادت بكر وتغلب أن تفنيا فيهاء وقد هاجت بسبب ناقة» فاعجب! 
(؟) الملّ: الرماد الحار. 
(9) مسلم (59098). 
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ل وتو المُجِرمِينَ إل حَهُمُ وزذا 4 [مريم: م -85]؛ أي: عِطَاشًا. وقال عليه الصلاةٌ 


والسلامٌ: امُحْشَرونَ رُكْبانًا ومشاةً وعلى وجوههه)7".. 
ا ا لناسٌ بأقدامهم في القيامة. 


أهل 0 2 لآخرة. 
3 ومنهم الفقيرٌ السانل الذي لت أن يُعطى: كذلك يوم الجزاء: (أعددث شفاعتي لأهل 
الكبائر»”' 


* ومنهم مَنْ املف عليه؛ (قَمَا نا ين سَفِِ نهولا صدِيقٍحيٍ) الشعرء: ٠‏ للدادال]. 
والأعلامٌ منشورةٌ في العيدء كذلك أعلامٌ التق ني القيامة» والبوق بُضْرَبُ كذلك 
يكال الح يتال: يا أهلّ الموقفي! إِنَّ فلانًا قد سَعِدَ سعادة لا صَقَاوةَ بعدّهاء وإن 
فلانًا قد سَّقِيَ شقاوةً لا سَعَادةَ بعدها. 
ثم يرجعونَ من العيدٍ بالتواصٌ إلى باب الحُجرة يرون بامتثالٍ الأوامر: « أُولَتِيكَ 
آلْمُقَرَبُونَ 4 [الواقعة: »]1١‏ فيخرح التوقيع إليهم: (وكان سَعْيكُم مَشَّكُورًا 4 [الإنسان: 7؟7]. 
ومن هو.دوتهم يختلف حاله: فمنهم من يرجح إلى بيت عامر ف يمآ أسلقكرى 
ليام ازع اماه ووميوخ متوشط:ومنهيومن بعر لبيك خثر. 
فَغَيَيروا يتأؤلى آلأتَصر) [الحثر: 7]. 
0 0 0 00 
في أمثلة الآدمي 
إِنّ الله عنٌ وجل جَعلَ لأحوال الآدمي أمثلة ليعتبر بها:. 
فمن أمثلة أحواله: القمرٌء الذي يَبْتَدِئْ صغيراء : ثم يَتَكَامَلُ بدرّاء ثم يتناقص 
بانمحاق”"» وقد يَطرَأ عليه ما يُمِْدُهُ كالكُسوفٍِ؛ فكذلك الآدم أولّه نطفةٌ ثم يترقى 


.)5١475( أحمد (85797)؛ والترمذي‎ )١( 
.)47١١( أحمد (١٠18١)؛ وأبوداود (41/9)؛ والترمذي (75: ؟)؛ وابن ماجه‎ )١( 
فرق بانمحاق: أي زاد نقصه حتى ما يكاد يرى.‎ 


 رطاخلا _للأإ؟بأب؟ب؟ب؟ببببب سسب مختصر صيد‎ 060١٠ 


من الفساد إلى الصَّلاح؛ فإذا تَّمّ؛ كان بمنزلةٍ البَدْرٍ الكامل؛ ثم اقم اجو اله الع يليا 
فربم| مجم موث قبل ذلك هجوم الكسوف على القمرٍ. 

قال الشاءة : 

والمَرْءُ مِثْلُ هلال عند طَلْمتهِ يدو ضثيلًا لطينًا ثم بيت 

كر الَْدِيديْنِ نَقَضًا ثم يَنْمحِقٌ 

ومن أمثلةٍ حالِه دود القرَه فإنه يكونٌ حب" '' إلى أنْ يبتدئٌ نباتٌ قوتهء وهو وَرَقُ 
الفِرْصَادِ"'؛ فإذا اخضرٌ الورقٌ؛ دبْتِ الرُوحٌ فيه» ثم ينتقل من حالٍ إلى حالٍ كانتقالٍ 
الطَفْلِء ثم يرقّدٌ كغفلةٍ الآدميّ عن التَظَرِ في العواقب» ثم ينتبةُ فيخْرصٌ على الأكلٍ 
كحِرْص الَّرِه على تحصيل الدّنياء ثم يُسْدِي!"' على نفس ىم يْطِبُ الآدميٌُ الأوزار على 
دنه فبيجنَ في ذلك الحبس كه يتن اللي في قير ثم وض فيخرج خلا آخر كم 
د الموتى 4 407) يي 00 

0000 النطفةٌ كمَيْتٍ ثم تصيد آدميّاء وإلقاءً الحبٌ تحت 


1-1 سر 


تداك حتى :ذا ما م 


إلا ثور ئ*شه ا 
رص فيفسل نم يبتز خصرا. 


إذا المَرْءُ كانّث لهُ فِكْرَة ففى كل شىء لَه عيرة 
00066 


من أخبار السلف فى اغتنام الوفت 
أت العاداتٍ قد غلبتٍ الناسّ في تضبيع الزَّمانِ وكان القدماءٌ يَُذّرونَ من ذلك: 
قال الفضيل: ل ا 0 


)١(‏ حيّا: أي بيضًا. 

(0) الفرصاد: التوت. 

(') يسدي: يغزل. 

(1) غرلًا: غير مختونين. 

(5) مًا: سالمين عن الآفات والأمراض. 


حك 


لب مختصر صيد الخاطر 


قرأ فتركثٌ القراءة أَجَلِكُم. 
وجاء رجلٌ من المتعبّدينَ إلى سَرِيٌ السَّقَطِيٌ» ؛ فرأى عندّه جماعة» فقال: صِرْتَ 
مُناحّ البطَالِينَ؟ ثم مفى ول يجلس. 


ومتى لان المَرُورٌ؛ٍ طَمِمَ فيه الزائرٌ فأطالٌ الجلوسٌء فلم يَسْلَمْ من أذىّ. 

وقد كان جماعةٌ قعودًا عند معرونيء فأطالواء فقالٌ: إن مَلَكَ الشمس لا يَفْمٌ فى 
سوْقِهاء أفها تريدونٌ القياء؟! ْ 

ومن كان يَحْمَظُ اللّحَظاتٍ عامرٌ بن عبدٍ قيس؛ قال له رجلٌّ: قِفْ أكلّمَكَ. قال: 
تأمساك الشممسن: ْ 

وكان داوودٌ الطائي يتف القَيْتَّه ويقولٌ: بين سَففّ القَييْتِ وأكل الخبز قراءةٌ 


سين آية. 
وأوصى بعض السّلفٍِ أصحابه. فقال: إذا خرجْتّم من عندي؛ فتفرّقوا؛ لعل 
اعدكم بترا اكرادن رضن وك الكيدة وعدم 


وا أنّ الزمانّ أشرف من أن به / َع من الحظة؛ فإن فى الحذوت! لصحيح عن 
رسول الله ع أنه قال: ١مَن‏ قال: سبحان الله العظيم وبحمده؛ غرسّت له بها نخلة في 
الجنة!!'؛ فكم يُضَيّمُ الآدميُ من ساعاتٍ يفوثّه فيها الثوابٌ الجزيلٌ! 

وهذه الأيامُ مث للزرعة؛ فكأنه قبل للإنسان: كل بََرْتَ حو أخر جنا لك ألفت 

006 ؟ فهل يجورٌ للعاقل أن يتوق في ابر ويقواتى؟! 

والذي يعن على اغتنام الرّمانٍ: الانفرادٌ والعزلةٌ مهما أمكنَ والاختِصَارٌ على السلام 
الام قي لو ل الأكل؛ فإنَ كَْئَهُ سببُ النوم الطويلٍ وضياع الليلٍ. 

ومَنْ نَظَرَ في سير السلفي وآمنَّ بالجزاء؟ بان له ما ذكرتة. 


0 00 00 


.)7"474( الترمذي‎ )١( 
(؟) الكْرٌ: مكيال عراقي يساوي أربعين إرديًا.‎ 


- 61 مختصز صيد الخاطر -- 
نصائح للأزواج والزوجات 
ينبغي للعاقل أن يتخيّرٌ امرأةٌ صا حةٌه من بيتٍ صالحء يغلبُ عليه الفقرٌ؛ لترى ما 


يأتيها به كثيرًا! 

وْيترَوّحْ من يقاربُه في السنٌ؛ فأما الشبغ؛ فإنّه إذا تزرّجَ صبية؛ آذاهاء وربا 
تعدت أو تل أو طلبت الطلاق وهو يها فأذّى» لمم نقصّه بحسن الأخلاق 
وكثرةٍ النفقة. ش 

ولا ينبغي للمرأة أن تَقْرَبَ من زوجها كثيرا؛ تمَلُ؛ لله بعلن اها 
ولْتكنْ وقتّ قُرْها إليه كاملةً النظافة متحسنةً. ٠‏ 

ولتحذرُ أن يَرَى تَرْجَها أو جسمها كلّه؛ فإنّ جسم الإنسانٍ ليس , بمستحسّنٍ! 
وكذللك يفي ل انار باتع دااع في القرائي. 

ورأى كسرى يومًا كيف يُسْلّحٌ الحيوان ويطبخ» 1 ونفى اللحمء 
َذَّكرَ ذلك لوزيروء فقال: ارالك نح عو الاح زلاراة والقراتي ا 
تفش عن ذلك. 

وهذا الحز وبذلك لايَعيبُ الرجل لمرأة؛ لان ير عيوتها. 

ومن الناس ,من يستهينٌ بهذه الأشياء» فيرى المرأة متذّلةً؛ تقو لّ: هذا أبو أولادي! 
ويتبذلُ هوا فبرى كل واحدٍ من الآخر ما لاي يَْنِي» فين القلبُ» وتبقى المعاشرةٌ بخير عبّة. 

زعا حمل يي :اتله رالفسل بدااناك أصل عظلم: 

000606 
التدبير نصف المعيشة 

العاقل يديْرُ بعقلهِ عيشئهُ في الدنيا : ا 

فإن كان فقيرا؛ اجتهد في كسب وصناعة تكفّه عن الذّل للخَلْقِ» وقلّل العلايقٌ» 
واستعملٌ القناعة؛ فعاش سليمًا من من الناس عزيرًا بيهم 7 

وإن كان عَِيا؛ فينبغي له أن يدبْرٌ في نفقته؛ خوف أن يَفْمَقِرَ فيحتاجٌ إلى الل 
للخَلْقِء ومن البلية أن يُبَذّرَ في التفقة» ويباهيّ بها ِيَكْمِدٌَ الأعداء» كأنه يتعرّض بذلك - 


عد لقتصر سيد القاطو لظ 7 


إن أكثرٌ - لإصابته بالعٍ! وينبغي التوسطٌ في الأحوال وكتهان مايَضْلْحُ كتهاثه. 
ولقد ويد يعفن العسالين مالاء فأكْثرَ في النفقة» فَعْلِمَ به اعد مط الال: وعاد 
إلى الفقر: 
وإنما التدبية حفظ الماليه والتوسّطٌ في الإنفاق» وكتهانٌ ما ليلح الها 
ومن الغلط إلا الزوجة على قَذْرِ المال؛ فإنّه إن كان قليلا؛ هانٌ عندها الزوح» 
إن كان كثيرًا؛ طلبث زيادة الكِسْوَّةٍ والن! قال الله عر عل 5 و لسّفهَاءً 
أموَالَكُمْ 4 [النساء: 3 اك الولد. 
وكذلك الأسرار؛ ينبغي أن ْمَل وأن جُدَّرَ منهاء ومن الصَّدِيق؛ فربّ) آنقلبَ؛ 
فقد قال الشاعرٌ: | 
اشدذ: ٠‏ عدو ده واجاة: نك الت 12 


4 0001 


قي قله قري 0 عد اذ انك عمد 


00 © 0 0 


العزلة عن الشر لا عن الخير 000 
بين العلم والعمل قم فاه ما باع رلا ع فاه كه لقره أو كه قف ول فاعاو 1ه 044 
مقاصد النكاح فخ طم الا رم و قا 1 لولمه لس ل ف ل 
حلاوة الطاعةٍ وشؤمٌ المعصية حا طم ب اام ول موت فق م لام واوافاي الال 
خبايا النفوس لف اح ا 

ة قهرٍ ال موى 1 [ذ[1[1[1[1[ذ[ز[1[ 1[ [ [ [ [ [ اا 000 
أخوالٌ النفس ا 0 
سس نفسَك “0 1 1 11آ#[121111111 
أسبابٌ تخلفي إجابة الدعاء 1200000 
موقفٌ المؤمن عند الشدائد ل 


العلمٌ يدعو إلى العمل 0000000000000 5*00**ش”1' 


وففقمي ةرم قرو 


ومع م ممم 


للمامف رمم وقوه 


لرور مع ممق مره 


لمم تم نوو 


000000000 


ووثرر ةرمثو 


فعفويوةوثوووة 


ةهووورقمرعث٠‎ 


وقةمايم مقييهة 


موقيام يوم يله 


ل 0 م شد سس اشس دي دي 


ا -5 -- 5-0 حل 6 0 -- -5 -- - 3-4 34 32 
٠.‏ 5 | 4 جم هم © 55 جه 0 م ٠.‏ 32 4 


تأملاثٌ في تدبير الخالق 5 
الأسبابٌ لا تنافي التوكل 0 


7 م 


فاوو ووو ولو و واوا 


واوافوا يهم دورو ووه ووو لعو ورد لوعو ور ةريره 


ا ا ااا ا ا اا ا 


وفعاي وقلع ة ةيه انرو وود ورور ف درمتت مهمةه 


وافاح ف ع فر ف دواع ااا ااام 


وففوو وو وهم دو ووو ورور ورف ء موه 


والفوو و ورم و فراعم ااا 


وافم ف رو رو مدو ووه رد اموه فور ووو و ف رم ورن م يمن 


6 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اك 


واففوور عر فلو واااو 


واواد ع ف ورور ةوه يروو ايو و فوفر ووور هو وو مويو وه م منرم دوه 


واعو وف وم مومع اا الاو 


نصائحٌ لطالب العلم اع سس و ا ا 
في التقوئ دوام العافية 000 
إياك والوقوع في فح الدنيا...... 0غ 


ود م 
ف تاديب الصبيانٍ وفقففةة م وو ةفيوووووث وم عونمم ومو ونور ةمه ره مم ممم ممه ور را 6 مان 


في لزوم الحذر والخوفي من الله 


في فضل النظر والتأمل ا م اي ا ا 111101101110000 
وفي أنفسكم أفلا تبصرون اا 1ط 


ا 0 
متى تتزود للآخرة؟ 1ك 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00000 


وافف فور ف نوو ووو و ووو وار مووي وو اعرد 


ل الل 2 1 1 ا 1 111 000401111 


ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0000 


وامو فم ءام رو فور و ووو لو وروم م و فلل مه رموه 


لعي لاد رك بالنعيم 10[ 1[ 1[ ز[ [ 1 17111111 


الإييان 0 عنذ البلاءِ ماو امم 3 نا و لالط ع لاا لا وأ نايها قم مايه قمر محا لطر ول لط تور يك 


أعلاق الكرام أ 00 


أصسات تراخحي الخلت في الإقبالٍ على الله 


با الأسان! هذه حتيقتك ا ل 0 
أخَلِصٌ لربّك ولا ثُرائي 200 


اا ا ا 00 


ا ا ا ا ا ا 000 
لل ا ا ا ا ا ا ا 00 


وافرف ف فووا وار و اررف هرفوي ووو زمرو رهم فرة 


الاستهداة ليوم الرشنيل) مسا م ا 1510000 
إمام الرسل وسيد الراضين عله ع افج بح حم تو انام مالم الام ما ا ا 


ا ا ا 000 


ا ل ا 000 


لل ا ا 000 


ا ا 00 


ا ا 0 


“لله 


وني أنفسكم أفلا تبصرون 571 


وقوه م وو ور ووه ووو ور وموم امو م5 


في ضرورة التثبتٍ في الأمور والنظر في عواقيها......... ا 


د 5009 ع 
وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها... 


الى -. عن النفس مصيياًعظمَى. 


من أخبار السلفف في اغتنام الوقت 
نصائح للأزواج والزوجاتٍ 07 


لوفو م وو ووو ف ووو م وو ووم ووو ع0 


ا ا ا ا ا 1 ااال ل لل لا ا 


1 ل الل الا ا لي نا 


واوفف م و ف وم ورم اودوع وول 6 


1 11 1ل ال ل اي ا ل ل الى نا 


وافالو رودل و ووو ن ووو 


7 00 0 ا ا ا لل ا ال لك 


11101 1 لل نا 


وفوف وو وه مروف وو ءا اولع 


لوو و ااا لوو دلتووي نلو 


اوفقوو ووو و فرعا ا ااه 


فووا واااو ومني م ةله 


ا ا ا ا ا ا ا 0 


